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 إهداء
 إلى روح أمّي الطاّهرة

 أهدي ثمرة جهدي رحمها الله وأسكنها فسيح جناته

 والدي أطال الله في عمرهإلى  

إلى سندي وخير رفيق من أخذ بيدي طوال فترة البحث وبفضل دعمه لي وصلت  
 إلى هذه المرحلة

 زوجي " بن عبد الله محمد"

 إلى أبنائي وقرة عيني

 تقي الدين"" نورهان، عبد البارئ، 

إلى من شجعتني دوما على المضي قدما إلى مديرة متوسطة "ق لوعة الشارف" 
 ماماش  بحاسي

 السيدة: " بوسعادة نادية".

 إلى من صبرت معي ولم تبخل علي بمساعدتها في انجاز مذكرتي

 " ف اطمة الزهراء"

 إلى أعز أخواني وزملائي:" بن قطاط أمينة، دحدوني زهرة، حميد صلاي".

 إلى كل من ساندني بكلمة أو بسمة صافية من الق لب.

 س        ع         اد





 مقدمة

 أ  

 

ّالأفكارّوالمشاعرّوالخواطرّبأساليبّراقية،ّويكمنّّالأدبّمرآةّالمجتمع،ّيعدّ  ّعنّشتّ  لأن هّيعبّ 

ّجمالهّفيّالتأثيرّالعاطفيّللفردّالذيّيعيشّفيهّمؤثرّومتأثر،ّأوّفاعلّومنفعل.

لأنهّحلقةّمهمةّفيّمسارّالعربّوقدّحصلّهذاّالجمالّإلىّأعلىّقمتهّفيّالعصرّالعباسيّ

بّالعربيّوهوّالمتنبيّالذيّقد مّصورةّذاتهّعنّطريقّشعرهّجاءناّبأحدّمفاخرّالأدّارتهم،ّفقدضوح

ّورصدّمختلفّتحو لاتها.

تعز زّالثقةّبالنفسّوبالمقابلّ بتجل يّالأناّالمتعاليةّفيّفضائهّالشعريّمنّخلالّرؤيةّالذاتّبصورةّ

كّانتّثنائيةّالأناّوالآخر،ّوقدّوعيّالشاعرّفيّاستبطانّ نفسيّالتعاليّعلىّالآخر،ّفلولاّوجودهّلما

 ّعميقّوجموحّطموحه.

 الأساس، سنطرح الإشكال التالي: ى هذاوعل

 وكيف تجلت الأنا في شعر المتنبي؟؟ ما مفهوم السيكولوجياّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّنماذج-المتنبيمذكرتناّالموسومّبـــ:"ّسيكولوجيةّالأناّفيّشعرّّموضوعاختيارّّوقعّوتبعاّلماّتقدم

ّ"ّلأسبابّذاتية؛ّ-منتقاة

 .الشعرشخصيّفيّدراسةّموضوعّأساسهّالّميولنا 

 آناّالشاعرّالممزوجةّبتجربتهّالحياتية.علىّالتعرفّ 

ّ



 مقدمة

 ب  

ّمنها:ّالأسبابّالموضوعية،ّنذكرأم اّ

 جد ةّالموضوعّالمدروس. 

 التعر فّعلىّالجانبّالنفسيّللشاعرّمنّخلالّآثاره. 

 إثراءّمكتبةّالقسمّبمراجعّفيّهذاّالمجال. 

ّإشكاليةّدراستناّاعتمدناّعلى:وللإجابةّعلىّ

ضم ّالمفاهيمّوالمصطلحاتّمنها:ّتعريفّالأناّ)لغةّ: خطةّتتصدرهاّمقدمةّومدخل -

 واصطلاحا(؛ّمفهومّعامّللسيكولوجيا.

 .الأدبّوالسيكولوجياّحدودّالتداخلّفيّالتجربةّالإبداعيةّ -

،ّالشعر العربي السيكولوجيا والأدب حدود العلاقة في تجربة" ب:ّوسومالم: ولالفصل الأو

الأناّبينّّ:المبحثّالثانيوّّالسيكولوجياّاتجاهاتهاّومجالاتهاّتناولناّفيهّالمفاهيمّالنظرية:ّالمبحثّالأول:

ّوالأدب ّالسيكولوجي ّالمفهوم ،ّ ّالمبحثّالثالثّأما ّيتضمن ّالعربي، ّالأناّفيّالشعر ّوبالنسبةملامح

ّ.لعربيجدليةّالأناّوالآخرّفيّالشعرّاعنّّكانّّالمبحثّالرابع

ّالجانبّالتطبيقيّأيّ"تجليات الأنا في شعر المتنبي" الموسومّبّّالفصل الثاني:ّثمّعر جناّعلى

ّ.(سيرتهّوآثارهترجمةّلحياةّأبوّالطيبّالمتنبيّ)الذيّاندرجتّتحتهّالمباحثّالتالية؛ّأو لها:ّ

 .المتنبيّأم اّالمبحثّالثاني،ّضم ّمجموعةّمنّالمضامينّالشعريةّلدى -



 مقدمة

 ج  

وكانّاهتمامناّمنصباّّ.تمظهراتّالأناّفيّقصائدّالمتنبيّ)قراءةّفيّنماذجّمختارة(ّ:المبحثّالثالثّ-

ّحولّغرضّالفخر.

ّالبحثّفيّجملةّمنّالنتائج.ملخصّجمعتّوخاتمةّ

ولقدّاعتمدناّفيّدراستناّهذهّعلىّالمنهجّالنفسيّالذيّوظفناهّلتحليلّسيكولوجيةّالأناّفيّشعرّ

نظراّلطبيعةّالموضوع،ّبالإضافةّإلىّالمنهجّالتاريخيّبشكلّخاصّالمناسبّلدراسةّّالمتنبي،ّوفرضّنفسه

ّشخصيةّالشاعرّالذاتيةّوالعملية.

ّالجديدّالذيّأضفناهّهوّالجانبّ وهناكّدراساتّتناولتّموضوعّالأناّفيّشعرّالمتنبيّلكن 

ّالسيكولوجيّمنّخلالّتجل يّالأناّفيّشعرّالمتنبي.

أهمها:ّهاديّخفاجيّ"سنواتّمجموعولقدّاعتمدناّعلىّ فيّالبحث؛ّ ةّمنّالكتبّالتيّساعدتناّ

كّعواشّ"سيكولوجيةّاللغةّواللسانياتّالمعاصرة" ّضائعةّمنّحياةّالمتنبي"،ّعزيز

ّومنّبينّالصعوباتّالتيّواجهتنا:ّقلةّالمصادرّوالمراجعّالتيّاهتمتّبدراسةّالأناّفيّالشعرّالقديم.ّّ

لىّفضلهّحيثّأتاحّلناّإنجازّهذاّالعملّونتقدمّبجزيلّالشكرّالأخير،ّنشكرّاللهّتعالىّعوفيّ

ّإلىّالأستاذةّالمشرفةّ"ّخضارّسماحيةّ"ّالتيكّانتّليّسنداّومرجعاّفيّإنجازّهذاّالبحث.

 

ّ

  





 ضبط المفاهيم والمصطلحات                       مدخل                                         

5 

 

 تمهيد: 

لإنتاجّبينّثناياهّالعديدّمنّالفنونّالأدبيةّالتيّتسمحّللأديبّالغوصّفيّبحرّاّالأدبّيحمل

هّالفنونكّونهّيسمحّذالشعرّأحدّهّبأرقىّالأساليب،ّويعدّ اّيجولّفيّالنفسّاّللتعبيرّعمّ ذوالإبداعّوه

ّللباحثّبدراسته،ّولقدّشكلّالجانبّالسيكولوجيّوحضورّالأناّفيّالشعرّالعربيّظاهرةّأدبيةّلأنّ 

اّالسلوكّالفطريّاستدعىّذوهّطفولتهّيبدأّبالاحتكاكّوالارتباطّبالعالمّالخارجيّذالإنسانّبطبعهّمن

ّدراساتّعديدة.

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّ

ّدتّمفاهيمّلفظةّ"ّالأناّ"ّلغةّواصطلاحا،ّومنها:تعدّ . مفهوم الأنا: 1

 أ. لغة:

اّيبُنىّ ،ّوهوّللمُتكلمّوحده،ّوإنم  وردتّفيّلسانّالعرب،ّقالّالجوهري،ّوأم اّقولهمّأناّفهوّاسمّمكْنِي

اّهيّ بٌّللفعل،ّوالألفّالأخيرةّإنم  لبيانّالحركةّفيّعلىّالفتحّفَرقاًّبينهّوبَـيْنّأَنّْالتيّهيّحرفّناصي

كّماّقال:ّالوقف،ّفإنّوسطتّسقطتّإلاّ  ّفيّلغةّرديئة،

يعًا، قاد تذارَّي تُ السَّناماا.ي  أناا سا          1فُ العاشيراةِ، فاع رفُوني         جَاِ

ّوجاءّفيّالمعجمّالوسيطّأنكّلمةّ"ّأناّ"ّضميرّرفعّمنفصل.

2ّعنىّ"ّضميرّرفعّللمتكلمّوالأنانةّقولكّأناّ".فيّحينّفيّمنجدّاللغةّوالأدبّوالعلوم،ّجاءتّالأناّبم

أناّنأتيّالأرضّ وتسعينّمرةّفيّقولّاللهّعزّوجل:"ّأوّلمّيرواّ وذكرتّلفظةّ"ّأناّ"ّفيّالقرآنّالكريمّتسعاّ

3ّننقصهاّمنّأطرافهاّواللهّيحكمّلاّمعقبّلحكمه،ّوهوّسريعّالحساب".

4ّللمتكلمّمذكراّومؤنثا،ّمثناهّوجمعهّنحن".ووردّفيّمعجمّالمحيط،ّبأن ه:"ّضميرّرفعّمنفصلّ

ّ.160،ّص3ّ،1993ّ،ّبيروت،ّلبنان،ّط1:ّابنّمنظور:ّلسانّالعرب،ّج1
كّانونّالثاني،7ّدارّالعلمّللملايين،ّبيروت،ّلبنان،ّطّ-إنكليزيّ-عربيّ-قاموسّ-:ّروحيّالبعلبكي:ّالمورد2 ّ.173،ّص1995ّ،
ّ.1ّ،2008ّ،134:ّالسيدّعمر:ّالأناّوالأخرّمنّالمنظورّالقرآني،ّتر:ّأبوّالفضلّوناديةّمحمودّمصطفى،ّدارّالفكر،ّط3
ّ.199،ّص2ّ،1972ّ،ّالمكتبةّالإسلاميةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،ّتركيا،ّط1الوسيط،ّجّ:ّإبراهيمّمصطفىّوآخرون،ّالمعجم4
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ومنّخلالّهاتهّالتعاريفّالآنفةّالذكر،ّنلخصّأنّلفظةّ"ّأناّ"ّتتمحورّحولّالشخصّالمتكلمّبشكلّ

كّانّمذكرّأوّمؤنث. ّمباشرّسواء

ّتطرقتّمختلفّالعلومّوالفروعّالإنسانيةّوكذاّالفلاسفةّلمصطلحّالأنا،ّوهي: ب. اصطلاحا:

كّانّيعُنىّبهاّالإشارةّإلىّالنفسّلقدّوردتّلفظةّ"ّ الأنا"ّعندّفلاسفةّالعربّفيّعد ةّمواطنّوالذي

ّالمدركة،ّأم اّفيّالفلسفةّالحديثةّظهرتّبعد ةّمعان:

 أ. المعنى النفسي والأخلاقي:

ّوجودّالذيّيشعرّبماّحولهّوبذاتهتختصّلفظةّ"ّالأنا"ّعندّالتجريبيةّبالشعورّالواقعيّللفرد،ّهذاّالم

ّعلىّّ CondillacّEtienneّBonnotdeّبنوديّأتينّكنيّدياكوّكقول"ّّ ّعندّالكلام "

كّانّفليسّالأناّإذنّسوىّجملةّإحساساتّّالتمثال:"ّأنّ  الأناّهيّشعورهّأيّشعورّالتمثالّبماّهوّربما

ّيشعرّبهاّالتمثال".

 ب. المعنى الوجودي:

إحساساتّواقعيةّو"يحملّأغراضّوفيهّترتبطّ"ّالأناّ"ّبالجوهرّالحقيقيّالثابتّالذيّيصاحبّعد ةّ

يتألفّمنهاّالشعور،ّوتختلفّهذهّالإحساساتكّأنّتأتيّمعاّأوّتكونّمتعاقبةّوالأناّهناّثابتّلاّيتغيرّ

1ّبالإحساساتّوالعواطف".

 

ّ.68،ّص3ّ،1991ّ:ّلويسّمعروف،ّالمنجدّفيّاللغةّوالاعلام،ّدارّالمشرقّوالمكتبةّالشرقية،ّبيروت،ّلبنان،ّط1
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 ج. المعنى المنطقي:

وحدتهّوهويتهّشرطانّضروريانّيتضمنهماّتركيبّالمختلفّّتد لكّلمةّالأناّعلىّالمدركّمنّحيثّأنّ "

المتعاليّوهوّالحقيقةّّناوالأEmmanuel Kantّالذيّفيّالحدسّوارتباطّالتصوراتّفيّالذهنّ

1ّالثابتةّالتيّتعد ّأساساّللأحوالّوالتغيراتّالنفسية".

ّيّفقطّمنّحياةّالإنسانانبّالشعورّولقدّاهتمّعلماءّالنفسّوالتيكّانّقائدهاّ)سيغموندّفرويد(ّبالج"

كّلّاهتمامّعلماءّالنفسّقبلّظهورّمدرسةّالتحليلّالنفسيّمتجهاّإلىّدراسةّالظواهرّالعقليةّ فكان

شعوريةّالتيّتحركّسلوكّالإنسانّالشعورية،ّولمّيكنّأحدّمنهمّيهتمّبالبحثّعنّالعملياتّالعقليةّاللاّ 

2ّشاذةّعلىّالسواء".وتدفعهّإلىّالقيامّبصورةّالنشاطّالمختلفةّالسو يةّوال

الجهازّالنفسيّعندّفرويدّيتكونّولمّتبقّهذهّالدراسةّالمبدئيةّعندّفرويدّعلىّحالهاّففيّالبدايةّفإنّّ 

"ّهذهّالآراءّالتيّساقهاّفرويدّأحالتّإلىّتعديلّمهمّّمنّالشعورّوماّقبلّالشعورّواللاشعور،ّلكنّ 

لاحقا،ّشكلتّمقدمةّمهمةّلصوغّأكثرّجدي ةّبلورتّنظريتهّالتيّزعمّفيهاّوجودّثلاثةّأقسامّللجهازّ

ّ(super ego(،ّ)الأناّالأعلىEgoّ،ّ)الأناّ(idالنفسي،ّوهي:ّ)الهو

وهذهّالأقسامّالثلاثةّالأولىّهيّمكوناتّالشخصية،ّحيثّوصلّفرويدّإلىّهذهّالفكرةّبعدّ"

محاولاتّمتكررةّمنّقبلّعلماءّالنفس،ّومحاولاتّشخصيةّمنهّانتهتّفيّالأخيرّإلىّهذاّالتصورّعنّ

ّ.140،ّص1982ّ،ّلبنان،ّ،ّدارّالشبابّاللبناني،ّمكتبةّالمدرسة،ّبيروت1:ّجميلّصليبا:ّالمعجمّالفلسفي،ّج1
،ّدارّالكتبّالعلمية،ّمكتبةّمؤمنّقريش،ّبيروت،ّلبنان،2ّ:ّرونيّايليّإيفا:ّموسوعةّأعلامّالفلسفة،ّ)العربّوالأجانب(،ّج2

ّ.311،ّص1ّ،1991ّط
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الهوّ نظمّأساسّ: منّثلاثةّ تتكونّالشخصيةّ وحسبّفرويدّّ" الإنسانيةّ والأناIDالشخصيةّ ،ّEGOّ،

كّلّجزءّمنّهذهّاSuper Egoّالأعلىالأنا ّلأجزاءّالشخصيةّالشكليةّلهّوظائفوبالرغمّمنّأن

اّجميعاّتتفاعلّمعاّتفاعلاّّوديناميتهوخصائصّومكوناتّومبادئهّالتيّتعملّوفقهاّ وميكانيزماته،ّفإنّ 

1ّوثيقا،ّبحيثّيصعبّإنّلمّيكنّمستحيلا،ّفصلّتأثيركّلّمنها".

الشخصيةّتتكونّمنّالأناّوالأناّالأعلىّوالهوّوكلّجزءّمنّّوّأنّ ونتاجّماّتوصلّإليهّفرويد،ّه

هذهّالأجزاءّلهّوظائفّوخصائصّومكوناتّخاصةّبه،ّلكنّعملّهذهّالأجزاءّيكونّوفقّنظامّ

ّمرتبطّارتباطاّوثيقاّفيماّبينهاّويستحيلّمطلقاّفصلّتأثيراتهاّعنّبعض.

منّتناولّمفهومّ"الأنا"،ّيقولّعباسّوحينّنذهبّإلىّعلماءّالاجتماعّوالذيكّانّلهمّنصيباّ

وخصائصهاّ أوّتصورّالشخصّلذاتهّ الفرديةّ الأناّبالهويةّ فيّعلمّالاجتماعّيرتبطّمفهومّ يوسفّالحداد:ّ"

كّتعبيرّموسعّللأناّعنّالهويةّ المعرفيةّومكوناتهاّالفكريةّوالاجتماعيةّمنّقيمّوتقاليد،ّموروثةّأوّمكتسبة

2ّالجمعية".

يف،ّيتضحّلناّأنّالأناّفيّالحقلّالاجتماعيّيرتبطّمعناهاّالعامّبالهويةّومنّخلالّهذاّالتعرّ

اّسلكتّسبيلاّمغايراّتماماّغيرّ الفرديةّوماّتملكهّمنّخصائصّمعرفيةّومكوناتّفكرية،ّوبهذاّنقولّأنّ 

ّماّجادتّبهّالمدرسةّالنفسيةّوالفلسفية.

ّ.95،ّص2007ّ:ّمرادّوهبة،ّالمعجمّالفلسفي،ّدارّقباءّالحديثة،ّالقاهرة،ّمصر،1ّ
ّ.96:ّالمرجعّنفسه،ّص2
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ّلىّالتعريفّوالحدّالاصطلاحيعصيّعويضيفّعباسّيوسفّحداد،ّقائلا:"ّالأناّمفهومّمراوغّيست

كّبيرةّفيّأغلبّفروعّالعلومّالإنسانيةّ)الفلسفة،ّ علومّّعلمّالنفس،ّعلمّالاجتماعلأن هّيدخلّفيّمشاركة

ّالعربية،ّالعلومّالسياسية...الخ(.

كّلّالعلومّالإنسانيةّتقريباّوبالرغمّمنّ وأشارّالكاتبّهناّإلىّالاختلافّالمتباينّفيّمفهومّالأناّمن

النظرةّوالمفهومّيختلفان،ّوكلّعلمّمنّهذهّالعلومّيرىّبمنظورهّالخاصّ"ّويتخذّّأنّ ّةّالمصطلحّإلاّ أحادي

1ّفيكّلّهذهّالعلومّمعنىّمختلفاّورؤيةّجديدة".

 الأنا الشعرية: .1.1

جرائي،ّحيثّكتبّالأدبيةّوالنقديةّفيّشقهاّالإيصعبّنوعاّماّتحديدّمفهومّواضحّللأناّالشعريةّفيّال

هّلاّيوجدّتعريفّصريحّصّالشعري،ّيعنِّأنّ مّتصوراّأدبياّلحضورهاّفيّالنّ هذهّالكتاباتّأنّتقدّ تحاولّ

ّ.جرائيّوفيّالدراساتّالنقديةفيّالكتب،ّوبالضبطّفيّالجانبّالإّماّتناولهّعنهاّللأناّالشعريةّإلاّ 

لشعريةّكاديمية،ّفلاّيكادّيوسعّالباحثّأنّيقبضّعلىّمفهومّالأناّاوحتّّفيّالمذكراتّالأ

ّ.لعدمّوجودّتعريفاتّشاملةّودقيقةّفيّمعاجمّالمصطلحاتّالأدبية

اّذلكّالضميرّالشعريّالذيّيجولّفيّالنصّالشعريّليحققّويرىّعباسّيوسفّالحدادّبأنّّ ّ

هّمجموعةّالضمائرّالتيّتنشدّالوعيّالذاتيّداخلّالنص،ّويظهرّبضميرّالمتكلمّوالمخاطبّوالغائب،ّإنّ 

ّلالوح ّبينها ّعاماّللأناّالشعريةّداخلّالنصتشكلّفيّنّايةّالأدةّفيما كّليا وعلىّذلكّّ.مرّمفهوما

ّ.195جماليةّالمراوغةّوالتوظيفّالضمائريّللأناّوالأخرّعبّّاللغةّالشعرية،ّجامعةّقاصديّمرباح،ّورقلة،ّصّ:يداني:ّحاتمّز1ّ



 ضبط المفاهيم والمصطلحات                       مدخل                                         

11 

يصبحّلكلّنصّشعريّأناهّالشعريةّالتيّتحددّمنّخلالّتفاعلّتلكّالضمائرّداخلّالنص،ّوعنّ

طريقّشبكةّالعلاقاتّالنحويةّالمتعلقةّبفعلّالأناّوبموقعها"،ّفالأناّالشعريةّهناّفيّذلكّالضميرّفيّ

الضميرّمنّخلالّتواجدهّالنصّالشعرّ المتكلمّأوّالمخاطبّأوّالغائبّويتحددّهذاّ كّانّبصيغةّ يكّيفما

1ّبطبيعةّالحالّفيّالنصّفيكونّمتواجداّفيّثناياّالنصّالشعري.

حضورّالأناّفيّالنصّالشعريّلمّيكنّحكراّعلىّشاعرناّالمتنبيّبلكّانّنصّشعريّهوّنتاجّنفسّّوإنّ 

هّلاّيكادّيعتذرّالحصولّ،ّوعلىّحدّقولّدومينيكّمانغوغو:ّإنّ وبوحّذاتّوانعكاسّلنفسيةّصاحبه

ّفيّ ّحضورها ّدائما ّتسجل ّالأخيرة ّهذه ّإن ّبه، ّالناطقة ّالذات ّحضور ّفيه ّنستشف ّلا ّنص على

كّثيرا.ّملفوظها،ّبيدّأنّ  2ّهذاّالحضورّقدّيكونّمرئياّإنّقليلاّأو

ّد ّفي ّوالباحث ّقصائد ّيقرأ ّالعربي ّالشعر ّمخجمواوين ّونصوصا ّفيهاّيلة ّأشادوا ّلشعرائنا، تارة

كّانّلديهمّنوعّواتهم،ّوتمركزواّحولهاّمفتخرينّومعجبينّومتعاظمينّومتشامخين،ّبلّنكادّنجزمّبأنّ ذب ه

ّالتّ  ّمكثفمن ّبشكل ّالأنا ّهذه ّاستحضار ّفي ّالشعريةّسامي ّنصوصهم ّمساحات ّفي ّوصارخ

هؤلاءّالشعراءّفيّعقلهمّالباطنّجراءّنّاّواستحضارهاّمنّالناحيةّالنفسيةّهوّتحريرّللمكبوتاتّالتيّخزّ 

كّانتّتمارسّعلىّدواتهمّمنّطرفّالآخر L’AUTREّ السلطةّالقمعيةّوالقسريةّوالقهريةّالتي

ّ.713 .ص1971ّدارّالمعارف،ّالقاهرةّ،2ّ:ّساميّالدروبي،ّعلمّالنفسّوالأدب،ّط، 1
ّ.27عية،ّالجزائر،ّص.:ّأحمدّحيدوش،ّالاتجاهّالنفسيّفيّالنقدّالعربيّالحديث،ّديوانّالمطبوعاتّالجام 2
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لذلكّجاءتّنصوصهمّحافلةّبتضخمّالأناّعندّهؤلاءّالشعراءّوكانتّمتنفساّلهم،ّومتنفساّلظهورّ

 1وبروزّهذهّالأنا.

 . مفهوم السيكولوجيا:2

بمعنىّالروحّأوّالعقلPsychoّّتينّيونانيتينّوهما:ّممشتقّمنكّلPsychologueّعلمّالنفسّّ-

يعنِّالعلمّأوّالدراسات،ّولكنّمفهومّعلمّالنفسّغيرّواضحّماّهوّالنفس؟ّلاّأحدّيعرفهLogosّّو

 2تمامّالمعرفةّوتعريفّعلمّالنفسّعندّعلماءّالنفسّفيماّيلي:

ّيبحثّعنّسلوكّالإنسانّوالحيوان.ّالسيكولوجيةّهيّعلمّ Clifford T Morganعندّّ-

،ّالسيكولوجيةّهيّعلمّيبحثّعنّسلوكّالإنسان20ّفيّأولّقرنMac Doug allّّعندّّ-

Humane Beauvoirّالسيكولوجيةّهيّعلمّيبحثّعنّالتفاعل.ّ

3ّعنّحقيقةّالإنسان.ّيبحث boring Edwin Gو  rt S Lengefelعندّ-

 السيكولوجية الأدبية:. تعريف 3

كّاتبّأوّجماعةّمعينةّبواسطةّاللغة"ّيبدوّأنّ  التحليلّالنفسيّعلىّّالأدبّعملّفنِّأنشأه

كلاهماّمنّالأدبّوالسيكولوجيةّيبحثانيّّّالعملّالأدبيّوخصوصاّعلىّالخيالّوالدراماّغيرّمفرطّلأنّ 

ّ.111دارّغريبّللطباعة،ّالقاهرة،ّص.4ّ:ّعزّالدينّإسماعيل،ّالتفسيرّالنفسيّللأدب،ّط، 1
ّ.13:ّفيكتورّسميرّنوف،ّالتحليلّالنفسي،ّتر:ّفؤادّشاهين،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّصّ. 2
ّ.220ص.ّمكتبةّغريب،ّالقاهرة،4ّ:ّعزّالدينّإسماعيل،ّالتحليلّالنفسيّللأدب،ّط، 3
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نسانّعلىّكولوجياّفيبحثّعنّالإتب.ّأماّالسيلكاانسانّالمبدعّالأدبّيتكلمّعنّالإّفيّالانسان،ّإنّ 

كّمخلوقّعاشّفيّالعالمّالطبيعي.أنّ  ّه

علمّالأدبّالنفسّعلىّالأقلّلهّأربعةّمعان.ّالأولّهوّدراسةWellekّّوّّ Austinقالّ

علمّالنفسّللمؤلفكّنوعّأوّخاصة.ّوالثانيّهوّدراسةّمنّالعمليةّالإبداعية.ّالنوعّالثالثّمنّالدراسةّ

فهمّّأنّ ّ(.علمّالنفسّ)القارئالأدبّوالدراسةّالرابعةّتأثيرّالأدبّعلىّالقارئّّوقوانينّعلمّالنفسّالى

ّّالمعنىّالأولّوالثانيّهوّجزءّمنّعلمّالنفسّمةّلدراسةّالأدبّهوّفكرةّثالثة،ّفيّحينّأنّ ءالأكثرّملا

ّمّالأدبعلمّالنفسّللمؤلفّوالعمليةّالإبداعيةّوكثيراّماّيستخدمّفيّتعلّ ّالفن،ّالسببّهوّأنّ 

1ّبداعّالأدبيكّمقبضّأنّيقدمّتقييما.مّويفضلّأنّيكونّالأصلّوعمليةّالإولكنّلاّيتمّاستخدا

داعهّوأسلوبهّإبملياتّكانتّالسيكولوجيةّالأدبيةّهيّالعلمّالذيّيدرسّالأديبّمنّخلالّع

اتّفيّالعمل،ّوظروفّتدريبه،ّوخصائصهّالنفسية،ّويبحثّفيّالناتجّالإبداعي،ّوالقصةّوالروايةّالمسود

ليهاّويتناولّالمتلقيّسواءّأكانّقارئّالأدبيةّأوّإتهاّبالمبدعّوالبيئةّالتيّينتميّوالجوانبّالأسلوبيةّوعلاق

ّ ّفي ّوتفضيلاته، ّاستجابة ّودراسة ّعامة ّالجمهور ّواحدّإطارالنقد ّمبدع ّتحليليةّّعمل ّنقدية وقراءة

ّأنّ  ّالأدبيةّلاّّللنصوصّعندّالأستاذّعبدّالرحمنّعدس، ّللدراساتّالسيكولوجية تزالّمجالّخصبا

2ّالنفسية.ّ

ّ.221:ّينظر:ّعزّالدينّإسماعيل،ّالتحليلّالنفسيّللأدب،ّالمرجعّالسابق،ّص 1
ّ.144.ص1979ّدارّالطبعة،ّبيروت.2ّدوستويفسكي،ّتر:ّسميركّرم،ّط،-:ّسيغموندّفرويد،ّالتحليلّالنفسيّوالفن،ّدافنشي 2
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 . الأدب والسيكولوجيا حدود التداخل في التجربة الإبداعية:4

كّثرتّتعريفاتّالأدبّفقالوا:ّالأدبّصياغةّفنيةّلتجربةّبشريةّوالأدبّتعبيرّعنّالحياةّ لقد

أهمهاّوأجمعهاّلمكوناتّالأدب،ّهو:ّمجملّمولداتّّووسيلةّاللغة،ّوالأدبّفنّالتعبيرّالجميلّولعلّ 

ّكرّالبشريّعنهاّبأسلوبّفنِّجميل.الف

يبّالنفسّذسّإلىّمأدبةّإلىّالطعامّومنهاّتهالأدبّيدلّعلىّمعانّمتعددةّمنهاّدعوةّالنا

يّينطويّذكّالحسن،ّومنهاّالكلامّالحكيمّالوتعليمهاّومنهاّالحديثّفيّالمجالسّالعامةّومنهاّالسلوّ

يّيطلقّعلىّمجموعّذوأماّالمعنىّالمقصودّهناّفهوّالّحكمةّأوّموعظةّحسنةّأوّقولّصائب،ّعلى

1ّالكلامّالجيدّالمرويّنثراّوشعرا.

ويشيرّالمتخصصونّفيّمجالّسيكولوجياّالأدبّإلىّأنّالعلاقةّبينّعلمّالنفسّوالأدبّتاريخيةّ

الإعجازّوابنّقتيبةّفيّالشعرّوالشعراءّّومنّدلكّدراساتّعبدّالقاهرّالجرجانيّفيّأسرارّالبلاغةّودلائل

ّفيّالإدراكّوالصورّالدهنيةّوالخيالّوالإبداعّوفيّمرحلةّتاريخيةّ ّلدىّابنّسينا كّثيرة وهناكّإشارات

لكّدراساتّذلاحقةّنجدّدراساتّطهّحينّعنّأبيّالعلاءّالمعريّوحافظّشوقيّوالمتنبيّوابنّالروميّوك

اتهاّالمتضادةّالمتمحورةّحولّالمرأةّفيّأبعادّذّكولوجيةّالأدبالعقادّوإبداعاتّمصطفىّالرافعيّفيّسي

2ّسيكولوجيا.

ّ.451دوستويفسكي،ّصّ-:ّينظر:ّسيغموندّفرويد،ّالتحليلّالنفسيّوالفن،ّدافنشي 1
ّ.261صّ.1976ّ:ّجانّستاروبنسكي،ّالنقدّوالأدب،ّتر:ّبدرّالدينّالقاسم،ّوزارةّالثقافةّوالإرشادّالقومي،ّدمشق، 2
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ويؤكدّالأستاذّصبّيّيوسفّعلىّأهميةّدراسةّالأديبّدراسةّمعمقةّمنّخلالّالوقوفّعندّ

ينعكسّ عندّظروفهّونشأتهّوخصائصهّالنفسية،ّلأنكّلّهداّ كافةّمراحلهّعملهّالإبداعيّوالوقوفّملياّ

ّجلياّفيّالنصّالديّيكتبه.ّويظهرّعبّّالكتابة

كماّأنّدراسةّالناتجّالإبداعيّمنّقصةّوروايةّوشعرّومسرحّوجوانبّحياتيةّوإبداعيةّأخرىّ

تتعلقّبالمبدعّوبيئتهّالتيّينتميّإليها...كلّهدهّالحيثياتّلهاّمنّالأهميةّالشيءّالكثيرّفيّالولوجّإلىّ

ّأخصبّوأعمقّالنتائجّفائدة،ّمنّجهتيّلاّأعماقّجموحاتهّالإبداعيةّوبالتاليّتساعدناّللوصولّإلى

كّبيرةّبقدرّماّهيّإحدىّمتمماتّوتعزيزاتّالدراسة. 1ّأرىّلاستجابةّالقارئّوالناقدّوالجمهورّأهمية

ويذهبّالأستاذّصلاحّعجينةّإلىّأنّالعلومّالاجتماعيةّالانسانيةّمجموعةّمباحثّتنطلقّمنّ

تجةّمركباتّمختلفةّحسبّإجراءاتّهداّالتفاعلّعلىّئلهّللتفاعلّفيماّبينهاّمنادروقّواحدّقابلةّسوّ

أنّهداّالمكونّيمثلّالنفسّالبشرية،ّوينطلقّمنّالمفهومّبمثالّقدمهّعلىّرسالةّالجامعيةّلسوزانّبرناردّ

ّ ّلشعراء ّعلىّنصوصّنثرية ّمستندة ّالنثر، ّلقصيدة ّمرجعية ّنقدية منّأمثالّرامبوّالتيّوضعتّرؤية

دهّالقصيدةّوإبرامّصلحّمعهاّأحياناّعنّطريقّإيجادّاستشرافّقديمّتّعنّشرعيةّهوغيرهم،ّبحيثّبحث

لهاّمنّأدبناّالعربيّمنّسجعّالكهانّإلىّنثرّالصوفيينّوإلىّماّلاّنّايةّمنّالنقاشّالتنظيري،ّالذيّلاّ

2ّنقديّتطبيقيّمقننّهدهّأولا.ّباشتغاليصاحبهّ

ّ.262:ّينظر:ّجانّستاروبنسكي،ّالنقدّوالأدب،ّالمرجعّالسابق،ّص 1
ّ.36-ص1970ّّ:ّفرويد،ّالموجزّفيّالتحليلّالنفسي،ّتر:ّساميّمحمودّعلي،ّبيروت، 2
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ىّالتيّيمكنّأنّتقومّعليهاّأسئلةّوثانياّأنّالأدبّالعربيّلاّيقدمّتلكّالفسحّالإبداعيةّالكبّّ

ّسيكولوجيةّالأدبّالمعقدةّوالمتشابكة.ّفعقدةّأوديبّلسوفكليسّوهاملتّلشكسبيرّوالأخوةّ

ّعلىّ ّالمنافسة ّبدافع ّالأب ّقتل ّجميعها ّتناقش ّفرويد_ ّ_حسب ّلديستوفسكي كارامازوف

1ّالمرأة_ّهذاّالموضوعّمثلاّمنجمّبحثّلهذاّالعلم.

النوعّمنّالممارساتّالإنسانيةّخلالّّ فيّحينّأنّالأدبّالعربيّيفتقرّلتعرضاتّقاسيةّمنّهذاّ

التيّلاّلطالماّتكونّمنشأهاّأصلاّأخلاقيّبالمعنىّالتعبوي،ّوالتصويريّبمعنىّالذوقّّالأثارّالأدبيةّالعربية

أنّلحظةّالشعرّّّ-ومنهجيّهناّطبعاّشعريّ–وأعتقدّّ–الطبيعيّالالهامّالشعريّالجمعيّالذيّفضاؤهّ

لمرتكزاتّالعبقريةّأوّالعمليةّالإبداعيةّالمرتكزّالأكثرّانشغالاّلأسئلةّالنقدّالعربيّعلىّحسابّبقيةّا

الأخرىّالتيّيعتمدّعليهاّعلمّنفسّالأدب،ّومشكلةّهذاّالمرتكزّعصيّوغامضّعنّالدرسّوالتحليلّ

كّتابهّحياتيّوالتحليلّالنفسيّبقوله"ّالتحليلّالنفسيّلاّيملكّ حتّّعندّفرويدّالذيّأشارّصراحةّفي

ّالفنانّأنّيكشفّعنّطبيعةّالموهبةّالفنيةّولاّهوّيستطيعّأنّيبينّالوسيلةّالتيّيست أيّّ–خدمها

كّانتّعبقريةّالأدبّالعربيّتدورّفيّأسئلةّالعبقريةّالشعريةّالتيّلاّتتيحّأكثرّمنّ الأسلوبّالفنِ،ّولما

النقطةّالعصيةّلسيكولوجيةّالأدبّمنّأنّيرتادها.ّلذاّظلّالحيزّالذيّيشغلّفيهّالعلمّفيّواقعّأدبناّ

كّبيرة. 2محدودا،ّولاّيضطلعّبإماطةّاللثامّعنّأسئلة

ّ.37فرويد،ّالموجزّفيّالتحليلّالنفسي،ّالمرجعّالسابق،ّص:ّينظر:ّ 1
ّ.38ينظر:ّالمرجعّنفسه،ّص :2
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 تمهيد:

يحتلّموضوعّالاتجاهاتّأهميةّخاصةّفيّعلمّالنفسّالاجتماعي،ّوعلمّالنفسّالتربويّ 

الاجتماعيةّمنّأهمّنواتجّعمليةّالتنشئةّالاجتماعية،ّوهيّفيّنفسّالوقتّمنّفالاتجاهاتّالنفسيةّ

منّأهمّوظائفّّأهمّدوافعّالسلوكّالتيّتؤديّدوراّأساسياّفيّضبطهّوتوجيهه،ّوكماّهوّمعلوم،ّإنّ 

 نّتكونّلدىّالناشئةّاتجاهاتّتساعدهمّعلىّالتكيفّمعّمتطلباتّالعصر.أبصفةّعامة،ّّالتربية

ّالزواياّالمكونةّللظاهرةّالأدبيةلاتّالدراسةّالنفسيةّللأدبّيعنِّالحديثّعنّالحديثّعنّمجا 

والحديثّعنّالدراسةّالنفسيةّيعنِّالحديثّعنّتياراتّهذهّالدراسةّمن:ّتيارّالنقدّالنفسي،ّتيارّ

اّالأدبّفيفيدّمختلفّأنواعهّ)الشعرّوالسرد(،ّوكلّهذهّالتحليلّالنفسي،ّوتيارّعلمّالنفسّالأدبي،ّأمّ 

ّالعناصر.

ّّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المبحث الأول: السيكولوجيا اتجاهاتها ومجالاتها.

علمّالسيكولوجيّأوّماّيسمىّبعلمّالنفسّهوّعلمّيهتمّبدراسةّسلوكّالبشرّوتفكيرهمّماّ

كّماّيدرسّتكوينّ يعُنىّبدراسةّعملياتّالإدراكّالحسي،ّوالتفكيرّوالتعلمّوالانفعالاتّوالدوافع،

1ّّعيّعندّالإنسان.الشخصيةّوالسلوكّغيرّالطبي

كماّيهتمّبدراسةّالتفاعلّبينّالأشخاصّوالبيئةّالمحيطةّبهمّويرتبطّعلمّالسيكولوجيّارتباطاّ

ّالبيئيةّعلىّالسلوك.الاجتماعيةّوّوعلمّالاجتماعّوالذيّيعنىّبالتأثيراتّّالأنثروبولوجياوثيقاّبكلّمنّ

ّ. اتجاهاتها: 1

 . تعريف الاتجاهات:1.1

الاتجاهّهوّمفهومّمتعددّالمعانيّحيثّاختلفّالعلماءّوالمفكرينّفيّتعريفهّويعودّهذاّالاختلافّّإنّ 

منّحيثّزاويةّالرؤيةّإليهّمعرفياّونفسياّواجتماعيا،ّويعتبّّالاتجاهّمنّأهمّميادينّعلمّالنفسّ

2ّالاجتماعي.

 : All portف ألبورثتعري

منّخلالّالتجربةّويؤثرّتأثيراّدينامياّعلىّاستجاباتّالاتجاهّهوّ"ّحالةّاستعدادّعقليّوعصبيّينشأّ

3ّالفردّإزاءّجميعّالموضوعاتّوالمواقفّالتيّتتصلّبهّ".

ّ.24،ّص1ّ،2014:ّأسعدّشريفّالامارة،ّسيكولوجيةّالشخصية،ّمكتبةّالعلامةّالمحليّللنشرّوالتوزيع،ّط1
ّ.18د.ت.ط،ّص:ّصلاحّمخيمر،ّعبدهّميخائيلّروق،ّسيكولوجيةّالشخصية،ّمكتبةّالأنجلوّمصرية،ّالقاهرة،ّ 2
ّ.20صلاحّمخيمر،ّعبدهّميخائيلّروق،ّالمرجعّالسابق،ّص:ّ 3
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لقدرّركزّألبورتّفيّتعريفهّهذاّعلىّأنّالاتجاهّحالةّفسيولوجيةّترتكزّعلىّالاستعدادّللاستجابةّ

ّاته.وأنّالاتجاهّمكتسبّوليسّفطرياّحيثّيكتسبهّالفردّمنّخلالّتجاربهّوخبّّ

 . اتجاهات السيكولوجية:2.1

هناكّمجموعةّمنّالنظرياتّحاولتّأنّتفسرّأوّتضبطّاتجاهاتّالسيكولوجية،ّوتتمثلّأبرزّهذهّ

ّالنظرياتّفي:

 أ. نظرية التحليل النفسي:

نّلاتجاهاتّالفردّدوراّحيويا،ّفيّتكوينّالأنا،ّوهذهّالأخيرةّتمرّبمراحلّأتؤكدّهذهّالنظريةّعلىّ

التيّيكونّاّالفرد،ّنتيجةّّتجاهاتالاالبلوغ،ّوتتأثرّفيّذلكّبمحصلةّلطفولة،ّوتمتدّلمرحلةّمتغيرةّمنذّا

ّ.الاتجاهّنحوّالأشياءّوالموضوعاتّلخفضّتوتراته،ّأوّعدمّخفضها،ّوأنّ 

يتحددّانطلاقاّمنّدورّهذهّالأشياءّفيّخفضّالتوترّالناشئّعنّالصراعّالداخلي،ّبينّ

)الأناّالأعلى(،ّفالاتجاهّالإيجابيّّةجتماعيالاينّالأعرافّوالمعايير،ّوالقيمّمتطلباتّالهوّالغريزية،ّوب

يرىّأنّالاتجاهاتّّذنّفالموقفّالفرويديالتوتر،ّإيتكونّنحوّالمواضيعّالتيّأعاقتّأوّمنعتّخفضّ

1ّفرادّمنّالجماعاتّالأخرى.السلبيةّضدّالأ

ّ.19:ّينظر:ّصلاحّمخيمر،ّعبدهّميخائيلّروق،ّلمرجعّالسابق،ّص 1
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قمعّمشاعرّالكراهيةّضدّجماعتهّشكلاّمنّالنرجسيةّللجماعةّالمرجعية،ّفيحاولّالفردّّتعدّ ّ

ويبلورّمشاعرّالانتماءّلها،ّفيماّسماهّبالروابطّالليبيديةّمعّجماعته،ّمماّيجعلهّيكونّاتجاهاّسلبياّنحوّ

ّجماعاتّأخرى.

يؤخذّعلىّنظريةّالتحليلّالنفسيّتركيزهاّالمبالغ،ّواهتمامهاّالشديدّبخبّاتّالطفولةّوالحياةّ

ّالاتجاهات،ّوكذاّتعديلها،ّوهذاّماّيترجمّصعوبةّتغييرّالاتجاهات.اللاشعورية،ّودورهاّفيّتكوينّ

 النظرية السلوكية:-ب

تفسرّهذهّالأخيرةّتكوينّالاتجاهاتّوحتّّتغييرها،ّمنّخلالّالمبادئّالمستمدةّمنّنظرياتّ

التعلم،ّسواءّنظرياتّالارتباطّالشرطيّأوّنظرياتّالتعزيز،ّفالاتجاهاتّهيّعاداتّمتعلمةّمنّالبيئةّ

اهّيمكنّتج"رونزو"ّمنّتجاربّاشراطية،ّأنّالاوفقّقوانينّالارتباطّواشباعّالحاجات،ّوقدّاستخلصّ

تكوينهّوتعديلهّباستخدامّالتعزيزّاللفظي،ّوقدّأكدّالعالمّالأمريكيّ"سكينز"ّأنّتعلمّالاتجاهاتّ

احتمالّحدوثها،ّأكثرّيعتمدّأساساّعلىّمبدأّالتعزيز،ّوبذلكّفإنّالاتجاهاتّالتيّيتمّتعزيزها،ّيزيدّ

1ّمنّالاتجاهاتّالتيّلاّيتمّتعزيزها.

ولذلكّيتطلبّتغييرّهذاّالاتجاهّالسلبيّالىّاتجاهّإيجابي،ّنحوّبعضّالموضوعاتّبحذفّ

المعززاتّالتيّأدتّالىّتكوينه،ّواستبدالهاّبمعززاتّهادفة،ّومنهّيظهرّلناّأنّالاتجاهّالإيجابيّأوّالسلبيّ

كّعواش،ّسيكولوجيةّاللغةّواللسانياتّالمعاصرة،ّع:ّ 1 ّ.31،ّص2021،ّمجلةّالباحثّفيّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،13ّعزيز
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يجةّربطهاّبمثيرّمفرحّأوّمحزنّأوّمغضب،ّومنهّيتمّتعلمّالاتجاهاتّمنّعبارةّعنّخبّةّمتعلمةّنت

ّخلالّهذاّالمنحنى.

لقدّركزتّالنظريةّالسلوكيةّفيّتعلمّالاتجاهاتّعلىّالمثيرّوالاستجابة،ّوبذلكّأهملتّاحدىّ

اعدناّأهمّالمكوناتّالأساسيةّفيّالاتجاه،ّوهوّالجانبّالمعرفي،ّلأنّالخبّاتّالسابقةّوالمعارف،ّقدّتس

ّفيّتكوينّبعضّالاتجاهات،ّولاّيقتصرّذلكّعلىّالتعزيزّأوّالعقاب،ّأوّالاقترانّبمثيراتّمتكررة.

 وجهة النظر المعرفية: -ج

ّالقولّبأنّالاتجاهّحالةّوجدانيةّمعّإلىفيّل"روزنبّج"ّو"ّايسلون"ّتذهبّنظريةّالاتساقّالمعرّ

منطقية،ّوأنهّإذاّحدثّتغييرّفيّأحدّأوّضدّموضوعّأوّفئةّمنّالموضوعات،ّذاتّبنيةّنفسيةّ

خر،ّوعليهّفالتغييرّفيّالمكانّيؤديّبالضرورةّالىّالتغييرّفيّالآالمكوناتّأوّالعناصرّفإنّذلكّس

الوجدانيّسيؤديّالىّالتغييرّفيّالمكانّالمعرفي،ّوالعكسّصحيح،ّفهذاّالاتساقّالموجودّبينّهذينّ

1ّالىّتغييرهّبسهولة.ّالمكونينّهوّأساسّثباتّالاتجاهّوأيّخللّسيؤدي

وعندّإعادةّتنظيمّمعلومةّحولّموضوعّالاتجاه،ّوإعادةّالتنظيمّالبنىّالمعرفيةّالمرتبطةّبهّفيّ

ضوءّالمعلوماتّالمستجدةّحوله،ّيمكنّتغييرّالاتجاهّبعدّذلك،ّويسيرّتكوينّالاتجاهّحسبّهذهّ

عديلها،ّثمّتزويدّالافرادّبالتغذيةّالنظرية،ّضمنّمراحل،ّبدايةّبتحديدّالاتجاهاتّالمرادّتكوينهاّأوّت

ّ.33،31،ّالمرجعّالسابق،ّصكعواش،ّسيكولوجيةّاللغةّواللسانياتّالمعاصرةعزيزّّ:ّينظر:ّ 1
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ّتجاهّالمرغوبّفيه،ّمساوئّالاتجاهرازّالتناقضّحولّمحاسنّالاإباجعةّحولّالاتجاهّالمستهدف،ّثمّالرّ

ّغيرّالمرغوبّبه،ّمنّخلالّالأسئلةّوالمناقشة،ّوأخيراّالتعزيزّللاتجاهّالمرغوبّفيه.

ةّسابقا،ّضمنّبناءّمعرفيّمعين،ّوهذاّالاتجاهّحسبّهذهّالنظرية،ّعبارةّعنّمعلوماتّمخزنّ،ذنإ

اّالنظامّيتميزّبالمرونة،ّفإذاّاكتسبّالفردّمعلوماتّجديدة،ّوحدثّعدمّالاتساقّأعادّتنظيمها،ّممّ 

ّيجعلهّذلكّيعدلّأوّيغيرّاتجاهه،ّأوّيكونّاتجاهاّجديدا.

 1نظرية التعلم الاجتماعي:-د

لىّأنّالاتجاهاتّمتعلمة،ّوأنّتعلمهاّيؤكدّعلماءّهذاّالاتجاهّومنهمّ"باندورا"ّوّ"الترز"ّع

هذاّيتمّمنّخلالّنموذجّاجتماعي،ّومنّالمحاكاة،ّفالطفلّيحاكيّسلوكّوالديه،ّويعتبّهماّالنموذجّ

ّالذيّيتوحدّمعهّفيّمراحلّالعمرّالمبكرة.

عمليةّتكوينّالاتجاهات،ّوفقاّلعمليةّالتعلمّبالملاحظة،ّفعندّ"ّألبّتّباندوراّّ"وقدّفسر

اّعوقبّعلىّسلوكهّإذلمحتملّجداّأنّنكررّسلوكه،ّأماّيثابّعلىّسلوكه،ّفمنّاّملاحظةّشخص

علىّدورّالأسرةّوجماعةّالأقرانّّ"باندورا"كماّويركزّّّ.نقومّبتكرارهّأوّتقليدهّألاّ الاحتمالّأكبّّّفإنّ 

ووسائلّالاعلامّفيّتكوينّالاتجاهاتّمنّخلالّماّتقدمهّمنّمواقفّاجتماعية،ّويعتبّّتعليمّ

كّعواش،ّسيكولوجيةّاللغةّواللسانياتّالمعاصرةينظر:ّ:ّ 1 ّ.35،ّالمرجعّالسابق،ّصعزيز
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اهاتّعنّطريقّالقدوةّوالمحاكاةّوالتقليدّمنّأهمّالاستراتيجياتّالمستخدمةّفيّتكوينّوتعديلّالاتج

1ّوتغييرّالاتجاهات.

يظهرّلناّمنّخلالّهذهّالنظريةّأنّتكوينّالاتجاهاتّيخضعّلشروطّالتعلمّالاجتماعيّمنّخلالّ

أهميةّالنموذجّالاجتماعيّسواءّعمليةّالتقليدّوالمحاكاة،ّحيثّلاّيمكنناّأنّننكرّبأيّحالّمنّالأحوالّ

2ّحياتنا.ّتعليمناّبالكثيرّمنّالاتجاهاتّفيتمثلّفيّالوالدينّأوّالأقران،ّوسائلّالاعلامّوغيرهاّفيّ

ّلنفسّ ّالتكرار ّمثلّعملية ّفيّتكوينّاتجاهاتنا، وتبقىّهناكّعواملّأخرىّقدّتتدخلّوبقوة

واملّالتيّتتفاعلّفيماّبينهاّلتكونّاتجاهاتّالمواقف،ّوتعرضناّلصدماتّنفسيةّانفعالية،ّوغيرهاّمنّالع

ّقدّنختلفّفيها.

 مجالات السيكولوجيا في الأدب: .2

 :مجالات السيكولوجيا للأدب عند الغرب .أ

ركزتّالسيكولوجياّللأدبّعلىّبعضّالزواياّالتيّترتكزّعليهاّالظاهرةّالأدبيةّوإنكّانّاهتمامهاّ

 :بمجالّدونّآخرّمتفاوتة،ّفمنّزاوية

مثلّتحليلهّلشخصيةّالفنانّالرسامّّّالمرسل:ّاهتمّفرويدّبشخصيةّالأديبّالمبدعّفيّبعضّأعماله

الإيطاليّ"ليوناردوّدافينتشي"،ّولشخصيةّالكاتبّالروائيّالروسيّ"دوستويفسكي"ّليوقفّعلىّ

كّعواش،ّسيكولوجيةّاللغةّواللسانياتّالمعاصرة،ّالمرجعّالسابق،ّص:ّينظر:ّ 1 ّ.34عزيز
ّ.35،34:ّينظر:ّالمرجعّنفسه،ّص 2
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كّلّشخصيةّ،ّفقدّ كّاشفاّأسرارها،ّموضحاّبعضّالظواهرّالتيّتتميزّبها بعضّالخصائصّالنفسية

يّليفسرّسرّالبطءّالذيّاشتهرّبهاّفيّإنجازّنشدافّّاستنباطّماّتحتفظّبهّذاكرةّمثلاّإلىّذهب

ياّومعللاّسببّعصابيتهّأنّاّآتيةّمنّبكماّاكتشفّأنّدوستويفسكيكّانّعصأعمالهّالعظيمة،ّّ

وعلىّهذاّالأساسّيكونّفرويدّقدّاهتمّبزاويةّالمرسلّفيّجانبهّالباطنِّّّسيطرةّعقدةّأوديبّعليه.

 .1نّالوعيم

تلميذّفرويدّالذيّوافقهّفيّإعطاءّالأهميةّلللاشعورّفيّالشخصيةّغيرّأنهّسرعانّماّ"ّادلرّ"أماّعنّ

ّانشقّعنه،ّوذلكّعندماّاهتمّبالمرسلّلكنّمنّحيثّاعتبارهّأنّالشعورّليسّلهّقواسمّمشتركةّبينّ

نّمعتمداّعلىّمفهومّكافةّالناس،ّفكلّشخصّمحكومّبسيكولوجيتهّالفرديةّالتيّتميزهّعنّالآخري

النقصّالذيّيشعرّبهّالشخصّفيحاولّإثباتّذاتهّوتجاوزّهذاّالشعورّبالدونيةّمنّخلالّالتعويضّ

ّّ.والأدبالذيّيجدهّفيّالفنّ

ّ

1 ّ : www.aladabia.comّ:ّالنشر ّتاريخ ّالكتروني، ّمقال ّللأدب، ّالنفسية ّالدراسات ّمجالات ّاستيروا، ّأحمد ،
ّ.17:45،ّتوقيت:02/05/2024ّ،ّتاريخّالزيارة:10/12،2022ّ

http://www.aladabia.com/
http://www.aladabia.com/
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الذيّأولىّالعنايةّبزاويةّالمرسلّلكنّ"ّكارلّغوستافّيونغّ"إلىّهذينّالعلمين،ّهناكّّبالإضافة

والمتمثلةّأساساّفيّالأساطيرّّبالتوارث،حيثّمنّاللاشعورّالجمعيّالمترسبّفيّالأعماقّللإنسانيةّ

1ّوالخرافاتّالتيّيستحضرهاّالفنانونّوالأدباءّوالعباقرةّعنّطريقّأحلامّاليقظةّبواسطةّالحدس.

مذتهّقدّحرصواّعلىّالاهتمامّبزاويةّالمخاطيبّوبهذاّيتبينّأنّالتحليلّالنفسيّمعّفرويدّوتلا

سواءّفيّجانبهّاللاواعيّالمتكونّمنّعقدّنفسيةّغريزية،ّأوّمنّحيثّاللاوعيّالقائمّعلىّالشعورّ

 .بعقدةّالنقص،ّأوّمنّحيثّاللاشعورّالجمعي

وإنّوقفّعلىّ"شخصيةّالأديبّوتاريخهاّباعتبارهاّموضوعاّللنقدّّ"شارلّمورون"الرسالة:ّأماّ

النفسي،ّفإنهّيشيرّإلىّأنّهناكّعاملينّآخرينّيدخلانّفيّالإبداعّالأدبيّويؤثرانّفيهّوهما:ّالوسطّ

 ".وتاريخه،ّواللغةّوتاريخهاّالاجتماعي

خالفّفرويدّموجهاّإليهّانتقاداّاعتبّّفيهّفرويدّهدفّفيّدراستهّالغايةّّ"شارلّمورون"إلاّأنّتوجهّ

رضيةّلكونّالتحليلّالنفسيّفيّنظرهّ"يؤولّالنتاجاتّالأدبيةّعلىّالعلاجية،ّمعتبّاّالمبدعّمجردّحالةّم

ّ.اعتبارّأنّاّمجردّتعبيراتّعنّلاّشعورّمرضيّفيّالغالب

فاقترحّبذلكّمورونّبديلاّعنّتطبيقّالتحليلّالنفسيّالذيّمارسهّفرويدّللكشفّعنّالحياةّّ

،ّحيثّيتحولّهمّالناقدّ" la psychocritiqueالنفسيةّالباطنيةّللمبدع؛ّوهوّ"النقدّالنفساني

فيّالأثرّّالمعاودةإلىّالاشتغالّعلىّالنصوصّالإبداعيةّوعلىّالكلماتّالتيّتتألفّمنها،ّمركباّالصورّ

ّق.:ّينظر:ّأحمدّاستيروا،ّمجالاتّالدراساتّالنفسيةّللأدب،ّالمرجعّالساب 1
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الأدبيّبعضهاّعلىّبعض،ّأيّتحليلّالعناصرّالمتماثلةّفيّالصورّالأدبيةّالمتداعيةّالمكونةّلشبكةّمنّ

 .ثلةّلواقعّخفيّلاّيعرفهّوعيّالأديبّإلاّمعرفةّجزئيةالدلالاتّالمتصلةّباللاوعيّوالمحيلةّعليه،ّوالمم

وبهذا،ّتكونّدراسةّشارلّمورونّقدّقاربتّإحدىّزواياّركحّالظاهرةّالأدبية،ّمنّخلالّانطلاقهاّمنّ

تناولّالصورةّالمجازيةّالمتكررةّالتيّيحصلّمنّخلالهاّالناقدّعلىّالشبكةّالدلالية،ّومنّالشبكةّالدلاليةّ

انطلقّّّسطوريةّومنهاّإلىّالحالّالمأساوي،ّوبذلكّيقفّالناقدّعلىّالباطنّالذييصلّإلىّالصورّالأ

 .1منهّالأثرّالأدبي

وماّيعضدّانتقادّمورونّلفرويدّفيّإقصائهّجانبّالرسالةّمنّدراستهّواعتمادهّعلىّمعالجةّشخصيةّ

ّأوّبنائهّالداخليالباث،ّهوّتصريحّفرويدّ)نفسه(ّبعدمّاهتمامهّفيّالتحليلّالنفسيّبطبيعةّالإبداعّ

كّانواّينتظرونّمنّالتحليلّالنفسيّشيئاّأكثرّ يقولّفرويد:ّ"عليناّأنّنعترفّللناسّالعاديينّالذينّربما

كّاشفّعلىّمشكلتينّقدّتكونانّ منّاللازمّبهذاّالصدد،ّبأنّالتحليلّالنفسيّلاّيسلطّأيّضوء

النفسيّلاّيستطيعّأنّيفيدّأهمّمشكلتينّعلىّالاطلاقّبالنسبةّإلىّالجمهور،ّذلكّأنّالتحليلّ

كّماّأنهّليسّمنّاختصاصهّأنّيزيحّالنقابّعنّ بشيءّفيّمجالّالوقوفّعلىّسرّالموهبةّالفنية،

 ".الوسائلّالتيّيستخدمهاّالفنانّفيّعمله،ّأيّأنّيكشفّعنّالتقنيةّالفنية

ينسنّيعكسّّغيرّأنّبعضّأعمالّفرويدّتتناقضّحتّّمعّهذاّالرأي،ّفتحليلهّلروايةّ"غراديفا"ّلفلهم

مدىّاهتمامهّبالأثرّالإبداعيّفيّحدّذاته،ّوذلكّعندماّحرصّعلىّوضعّالأحلامّالواردةّفيّ

ّ:ّينظر:ّأحمدّاستيروا،ّمجالاتّالدراساتّالنفسيةّللأدب،ّالمرجعّالسابق. 1
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ّمنّالروايةّّتضاعيفّالعملّضمنّالسياقّالعامّللنصّالأدبي،ّفحاولّفكّشفراتهاّفيّمقاطعّمختلفة

بلّيرىّأنّقيمتهاّّمخالفاّالرأيّالذيّيعتبّّالأحلامّالواردةّفيّالرواياتّليستّإلاّزخارفّتزيينية،

فمنّأيّنقطةّينبغيّأنّنتناولّذلكّالمنامّّومعناهاّيوجدّفيّتفاعلّمعّمجموعّالعملّيقولّفيّذلك:"

كّناّلاّنريدّلهّأنّيبقىّمجردّزخرفّلاّطائلّفيهّمنّزخارفّالقصة  . "1لندمجهّبالمجموع،ّإذ

بارليتّوميشالّ"المرسلّإليه:ّنجدّالعنايةّبالضلعّالثالثّللركحّالأدبيّمعّعلمّالنفسّالتجريبيّممثلاّفيّ

إذّاهتماّبعلاقةّالمتلقيّبالنصّالقصصي،ّلكنّهذاّ (schéma) فيّمفهومّالخطاطةّ"فايول

عبّّدراسةّلمّينهضّعلىّتناولّالتفاعلّالواعيّأوّاللاواعيّبينّالخطابّوالمخاطب،ّبلّّّالاهتمام

 .2النشاطّالذهنِّالمتصلّبعمليةّالتذكرّالذيّيولدهّفعلّالقراءةّأوّالاستماعّإلىّالنصّالإبداعي

وعليه،ّهدفّعلماءّالنفسّالتجريبيينّإلىّضبطّتعاملّالمتلقيّمعّالنصوصّالأدبيةّمنّخلالّعمليةّ

 . تذكرّالنصوصّوإعادةّإنتاجها

 :مجالات السيكولوجيا للأدب عند العرب. ب 

معّظهورّخطابّعلمّالنفسّفيّالنقدّالأدبيّالعربيّالحديثّتحتّالدراسةّالنقديةّللأدبّوجهةّ

 أخرىّللاهتمامّبإحدىّزواياّالظاهرةّالأدبية،ّفكيفّذلك؟

 .بإحدىّمجالاتّالعملّالأدبيّبينّالتركيزّعلىّالمرسلّأوّالرسالةّأوّالمرسلّإليهّهتمامالاتراوحّ

ّ.اتّالنفسيةّللأدب،ّالمرجعّالسابقينظر:ّأحمدّاستيروا،ّمجالاتّالدراس:ّ 1
ّ:ّينظر:ّالمرجعّنفسه. 2
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أحمدّعلىّتحليلّبعضّالشخصياتّفيّمؤلفهّ"دراساتّفيّالأدبّالمرسل:ّاهتمّمحمدّخلفّاللهّ

الإسلامي"ّمستجلياّخصوصياتهاّالنفسيةّمستلهماّفيّعملهّتصورّفرويدّعنّأجهزةّالنفسّالإنسانيةّ

التيّعلىّوفقهاّدرسكّلاّمنّشاعرّالرسولّعليهّالصلاةّوالسلام،ّالصاحبانّأبوّبكرّوعمرّ

 . ي،ّعبدّالقاهرّالجرجانيالحجاج،ّالغزالي،ّجلالّالدينّالروم

ّكماّركزّعبدّالحميدّحسنّعلىّالمرسلّمنّزاويةّقواهّالنفسيةّالواعيةّالمتحكمةّفيّنشاطهّوعلاقاته

ومنّثمةّالعملّالأدبي،ّمنطلقاّفيّذلكّبتحليلّللأصولّالفنيةّللأدبّوالتيّحددهاّفيّأربعةّأصولّ

 :1هي

عليهّهيّالمعزفّالذيّتصدحّلهّأوكارّالأدبّوّالتيّاعتبّهاّ"لبّالفنونّوعمادها،ّوّ. العاطفة: 1

جاعلاّمنّهذاّالأساسّالمحفزّالأولّالذيّينطلقّمنهّالفنانّأوّالأديبّللتعبيرّعنّّيعزفّالأديب"

وجدانهّوماّيكتنفهّمنّألمّأوّأمل،ّوالكاشفةّعنّحيويةّالذاتّفيّأوضاعهاّالمختلفة،ّلذاّوجدتّ

 .بالمؤلفالدراسةّالنفسيةّتبّيرهاّبالاهتمامّ

الذيّقسمهّإلىّنمطين:ّخيالّحضوريّمشتركّبينّالناس،ّوخيالّاختراعيّيختصّبهّّ. الخيال:2

 .2المبدعون،ّومنّهذاّالتوزيعّيبّزّاهتمامهّبالمرسلّلكونهّيحاولّالتفردّفيّخلقّصورهّالفنية

اعتبّّهذاّالأصلّالتيّميزّبينّمصدرينّلها:ّالعقلّالواعيّوالعقلّالباطن،ّوقدّّ. الحقائق والأفكار:3

ّ.45،ّص2001:ّعليّزيعور،ّاتجاهاتّالسيكولوجيةّومذاهبها،ّدارّالأندلس،ّبيروت،ّد.ط،ّ 1
ّ.45،ّصنفسه:ّينظر:ّالمرجعّ 2
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المنبتّالذيّيجدّفيهّالفنانّمكاناّخصباّصالحاّلغرسّإيحاءاته،ّويستعينّبهّعلىّأنّيجعلّّهو:"

 . "لأخيلتهّموضعا،ّأوّأنّيجسمهاّحتّّتتجلىكّأنّاّحقائق

يعتبّّهذاّالأصلّأبرزّدليلّعلىّعنايةّعبدّالحميدّحسنّبالرسالةّفيّالعمليةّ.الأسلوب: 4

فيهّالكاتبّفكرهّوعاطفته،ّوهوّالمنهاجّالذيّّّالقالبّالذيّيصبّنّاّهي:"الإبداعية،ّوذلكّلأ

كّتاباتهّوتتسمّبهّإنتاجه  . "ينهجهّفيّالإفصاحّعماّفيّنفسه،ّوهوّالطابعّالذيّتطبعّبه

ومنهّيمكنّالولوجّإلىّعالمّالمؤلف/المرسلّلدراسةّطريقتهّالخاصةّفيّالتعبيرّعماّفيّنفسه،ّومقارنةّ

 .1منّالأدباءّإنتاجهّعنّغيره

عبدّالحميدّحسنّاستندّفيّدراستهّللأدبّإلىّدورّاللاشعورّفيّاختزانّّيلاحظّمماّسبقّأنّد.

الأفكارّوالمعانيّوالأخيلةّالتيّيستقيّمنهاّالأديبّمادتهّللتعبيرّعنّأحاسيسه،ّوعليهّيكونّقدّاهتمّ

 .2عيةبجانبّالمرسلّمنّزاويةّوعيهّأكثرّمنّأيّجانبّآخرّفيّالعمليةّالإبدا

عبدّالحميدّحسن،ّنجدّمحمدّالنويهيّقدّسعىّفيّدراستهّللأدبّإلىّتحليلّّعلاوةّعنّد.

شخصياتّالأدباءّحافراّفيّأعماقهاّالدفينة،ّباحثاّعنّالعقدّالنفسيةّالمتواريةّوالمتحكمةّفيهمّقصدّ

،ّجاعلاّتفسيرّأفعالهاّالشخصيةّوتصرفاتهاّالظاهرةّمنّجهة،ّوفهمّإنتاجهاّالأدبيّمنّجهةّأخرى

 .الإنتاجّالأدبيّوالتعبيرّالفنِّانعكاساّللاوعيّالشخصيةّ)المرسل(

ّ.47،45،ّصعليّزيعور،ّاتجاهاتّالسيكولوجيةّومذاهبها:ّ 1
ّ.1984:ّحسينّالواد،ّفيّمناهجّالدراسةّالأدبية،ّمنشوراتّالجامعة،ّالبيضاء،ّد.ط،ّ 2
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وعلىّهذاّالأساس،ّاهتمّالنويهيّفيّبحثهّعنّالعوالمّالداخليةّلشخصيةّالمبدعّ)المرسل(ّقصدّ

استجلاءّقواهاّالباطنيةّغيرّالواعيةّالمتبلورةّفيّالإنتاجّالأدبي،ّفكانّبذلكّيتتبعّعناصرهاّالنفسيةّ

 .جهةّلشخصيةّالمبدع،ّوكيفكّيفتّشعرهاّحسبّطبيعةّاختلالاتّعقدهاّالنفسيةّالدفينةالموّ

وقدّصرحّمحمدّالنويهيّعنّطبيعةّدراستهّللمرسلّبطرحهّسؤالاّيتعلقّبـّ"عمّتنتجّالشخصيةّ

الإنسانية؟"ّفأجابّعلىّأنّاّتنتجّعنّعواملكّثيرةّمختلفةّقسمهاّقسمين:ّعواملّالتكوينّالفرديّ

أماّالقسمّالأولّفنعنِّبهّطبيعةّالفردّنفسه،ّأوّجبلتهّالتيّخلقّعليها،ّوماّبهّّبيئة،ّيقول:"وعواملّال

منّاستعداداتّونزعاتّومحاسنّومساوئّفطرتهّعليهاّعواملّالتكوينّالوراثيّمنّالتكوينّالعقليّ

 (...) وطبيعةّالجهازّالعصبي،ّوطبيعةّالجهازّالجنسي

ة،ّوتأثيرهاّظروفهاّالزمانيةّوالمكانيةّفيّأيّعصرّولدّهذاّالفرد،ّوفيّأماّالقسمّالثاني،ّفهوّعواملّالبيئ

أيّمكان،ّوماّحالّعصرهّوموطنهّمنّالوجهةّالسياسيةّوالاقتصاديةّوالاجتماعية،ّوالخلقيةّوالثقافيةّ

)...(ّوبأيّأوساطّخاصةّاختلط،ّوأيّأحداثّحدثتّلهّفيّمراحلّحياتهّالمتعاقبةّفجعلتهّينزعّ

 1".ّالسلوكّأوّالتفكيرّمنزعاّخاصاّفي

بلّإماّأنّتتفاعلّأوّتهيمنّّّغيرّأنهّلاّيعتبّّالشخصيةّتتكونّمنّخلالّإحدىّهذهّالعناصرّفقط،

إحداهماّعلىّالأخرى،ّوعلىّهذاّالأساسّيكونّالنويهيّقدّزاوجّفيّدراستهّللشخصيةّالأدبيةّبينّ

الداخليةّالمتحكمةّفيهاّ)التكوينّّاستجلاءّعواملهاّالخارجيةّ)البيئةّوالزمانّوالمكان(ّوعواملها

ّ:ّينظر:ّحسينّالواد،ّفيّمناهجّالدراسةّالأدبية،ّالمرجعّالسابق. 1
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 .الجسميّللشخصية،ّالقوىّالباطنيةّغيرّالواعية(ّقصدّفهمّسلوكهاّوإنتاجهاّالأدبي

عنّهذاّالمسارّفيّالدراسةّالنفسيةّللأدبّالمرتكزةّأساساّعلىّتحليلّّ"مصطفىّالسويف"ولمّيحدّ

نكّيفّيبدعّالشاعرّالقصيدة؟ّالشخصيةّالأديب،ّإذّأطرّمجالّدراستهّعنّعبقريةّالشاعرّفتساءلّع

فكانّتوجههّإلىّالاهتمامّّّفوجدّأنّالعبقريةّتنتجّعنّالصراعّبينّ)الأنا(ّالشاعرّو)النحن(ّالجماعة،

 .بالمرسلّمباشرةّمنّخلالّالقيامّبعملياتّ)الاستخبارّوالاستبصارّوتحليلّالمسودات(

يةّللأدبّمنّخلالّالاهتمامّقدّغلبّمجالّالمرسلّفيّالدراسةّالنفسّ"السويف"ومنّهذاّيكونّ

 .1بجانبهاّالسلوكيّعنّالمجالاتّالأخرى

الرسالة:ّرغمّتركيزّروادّالتحليلّالنفسيّللأدبّالعربيّعلىّتحليلّشخصياتّالأدباءّأساسا،ّفإنّمّ

اهتمواّبالخطابّالأدبيّبشكلّثانوي،ّمتعاملينّفيّدراستهمّلهّبمنطلقينّمختلفينكّماّذهبّإلىّذلكّ

اعتبارّالنصوصّالأدبيةّوثائقّتؤكدّالتحليلّالنفسيّالمقدمّحولّ"ّ:جسوسّبقولهّإماّعبدّالعزيزّد.

 .الشخصيةّأوّتجسيدّسماتهاّالنفسية،ّوهوّالمنطقّالذيّساءّفيّهذهّالدراساتّالتحليلية

تحليلّالنصوصّالأدبيةّللكشفّعنّالتجلياتّالنفسيةّللشخصيةّالمحللة،ّوهوّالمنطقّالذيّيلاحظّ-

 2".ّالدراساتفيّبعضّهذهّ

فمثلاّتحليلّالنويهيّلشعرّبشارّرامّمنّخلالهّإثباتّالسمةّالنفسيةّالمنعكسةّفيّنصوصهّوإبرازّ

طبيعةّعبقريتهّالمتفتقةّفيّشعرّالغزلي،ّقائماّفيّدراستهّعلىّتتبعّأربعّخطواتّإجرائيةّهي:ّتقديمّ

ّالدراسةّالأدبية،ّالمرجعّالسابق.:ّينظر:ّحسينّالواد،ّفيّمناهجّ 1
ّ.2005:ّمصطفىّالسويف،ّالأسسّالنفيةّللإبداعّالفنِ،ّمنشوراتّدراساتّسال،ّدط،ّ 2
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أوّالقصرّفيّالجمل...(ّّالنصّحسبّظروفّإنتاجهّشرحّأبياتّالنصّ)أسلوباّالقدمّوالجدة،ّالطول

 .فالمعنىّالإجماليّ)تركيزّالمضمونّفيّمعنىّمركزي(ّثمّالتعليقّعلىّالنص

كماّأقامّدراستهّعلىّمقولاتّأساسّهي:ّالفهم:ّأيّالتركيزّعلىّفهمّالنصّبتحديدّمناسبتهّأوّ

ارجهّثمّملابساتهّالخاصة،ّوالتحليلّالمؤسسّعلىّالفهمّالمقترح،ّحيثّينتقلّمنّداخلّالنصّإلىّخ

 . نفسهّّالحكمّالذيّينهضّعلىّتحديدّعلاقةّالنصّبالنويهي

الأمرّنفسهّنجدهّمعّعزّالدينّإسماعيلّالذيّنّضّفيّتحليلّالنصوصّالأدبيةّمنّالوجهةّالنفسيةّمنّ

خلالّعناصرهاّالداخليةّ)موسيقىّالشعر(ّو)الصورةّالشعرية(ّمبّزاّدرجةّانعكاسّروحّالشاعرّ

ا.ّوهذاّماّفعلهّفيّتحليلهّللصورةّالشعريةّببيتّذيّالرمةّفيّمدحّالخليفةّعبدّوتصرفاتهّونفسيتهّفيه

  1.الملكّبنّمروان

قديرّالأدبيينّإلىّالعملياتّالعقليةّللإنسانّحامدّعبدّالقادرّالإنتاجّوالتّالمرسلّإليه:ّأرجعّد.

عقول،ّفإنّهناكّعلمّالنفسّيبحثّفيّ)الحياةّالعملية(ّومادامّالأدبّنتاجّالّ-فيّنظره–فمادامّ

 . "حيثماّيوجدّنشاطّعقليّتوجدّمادةّلعلمّالنفسّعلاقةّبينّعلمّالنفسّوالأدبّلأنه:"

حامدّعبدّالقادرّالعملياتّالعقليةّالمؤثرةّفيّالأدبّإنتاجاّوتلقياّمنّمكوناتّثقافةّّوقدّاعتبّّد.

 . الناقدّالأدبيّ)المتلقي(ّالمتحكمةّفيهّلحظةّمزاولتهّللنقدّالأدبي

حامدّعبدّالقادرّاهتمّبزاويةّالمرسلّإليهّمنّخلالّتقديمهّللصفاتّّهذاّالأساس،ّيتضحّأنّ ّوعلى

ّ.السابق:ّينظر:ّالمرجعّ 1
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دبيّوالحكمّعليهّمنّوجهةّالواجبةّتغورهاّفيّالناقدّ)المستقبلّللعملّالأدبي(ّقصدّتقويمّالنصّالأ

 .عقليةّمادامّهوّنشاطّعقلي

 :عّالعنايةّبهالمجالّالذيّأثمرتّفيهّجهودّالنقادّالعربّالنفسيين،ّودواف

:ّمعظمّالنقادّالذينّمنّخلالّاستعراضناّلكيفيةّالبحثّفيّالدراسةّالنفسيةّللأدب،ّيمكنناّالقولّإنّ 

واّمفاهيمهمّالإجرائيةّمنّإحدىّتياراتّخطابّعلمّالنفسّقدّركزواّاهتمامهمّعلىّزاويةّأنتج

كّانّالدافعّإلىّإيلا ءّالعنايةّبهذاّالمجالّعنّغيرهّواحدةّفيّركحّالظاهرةّالإبداعيةّوهيّالمرسلّوقد

هيمنةّ"مفاهيمهمّالذاتيةّللأدبّفيّإنتاجهّوتلقيهّوالمشروطةّبمرحلتهمّاجتماعياّبسيطرةّالطبقةّ

الوسطى،ّوفكرياّبشيوعّالفكرّالليبّاليّالمعتدّبالفردية،ّوسياسياّبالدعوةّإلىّالاستقلالّوالديمقراطيةّ

لإصلاحّالاجتماعيّعنّطريقّتحسيسّالمواطنينّبالقيمّوالإصلاحّالاجتماعي،ّوأدبياّبالدعوةّإلىّا

 . "1النبيلةّالتيّيجبّأنّيكرسهاّالأديبّفيّإنتاجهّوأنّيدافعّعنهاّالناقدّفيّنقده

جسوسّأنّهاجسّالذاتيةّفيّالإبداعّوالفكرّدفعّالنقادّإلىّالاهتمامّّمنّخلالّهذاّالنصّيؤكدّد.

س،ّفكانّبذلكّخطابهمّالنقديّنتيجةّلمفاهيمهمّالذاتيةّالذاتيّالمعبّّعنّالمشاعرّوالأحاسيّّبالجانب

 .للأدب

نّالإطارّالعامّلخطابهمّهوّرسلّإليه،ّلأكماّاهتمواّبالأدبّمنّزاويةّالمرسلّوإنّتحدثواّأحياناّعنّالم

أماّجانبّاهتمامهمّبالرسالةّفإنّقصوراّّّالكشفّعنّالملكاتّالعقليةّالمتحكمةّفيّعمليةّالإنتاج،

ّ:ّمصطفىّالسويف،ّالأسسّالنفيةّللإبداعّالفنِ،ّالمرجعّالسابق. 1
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 :تهمّبها،ّويتجلىّذلكّفييسجلّفيّعناي

عدمّردّالآثارّالإبداعيةّإلىّالاحداثّاليوميةّالتيّيعشهاّالمؤلفون،ّبلّتردّإلىّلاّوعيهم،ّوإلىّ    -

ماّفيّبواطنهمّمنّعقدّومركباتّنفسية،ّونتيجةّلذلكّيظلّالأثرّثانوياّيتخذونهّعلةّلمعرفةّذواتّ

 .أخرى

تهّلاّعلاقةّلهّبخطابّعلمّالنفس،ّبقدرّماّلهّصلةّحديثهمّعنّالنصّالأدبيّفيكّثيرّمنّحالا    -

 .بالذوقّالذاتيّومفاهيمّومصطلحاتّمستمدةّمنّالنقدّالغربيّوالعربي

 .1الانتقائيةّالمؤذيةّإلىّتهميشّالعناصرّالتيّلاّتنسجمّمعّتحليلّالناقد-    

المبدعّعلىّأنّاّتعكسّّالتعميميةّالمؤذيةّبالنصوصّالأدبيةّرغمّاختلافّمراحلّإنتاجهاّفيّحياة    -

 .2شيئاّواحدا،ّوكأنّهذهّالنفسيةّمستقرةّفيّوضعيةّواحدة

التعسفّعلىّالشخصيةّالأدبيةّمنّخلالّفصلهاّعنّواقعهاّالاجتماعيّوالثقافي،ّواختزالهاّفيّ    -

ّ.حالةّنفسيةّ)ّمرضية(ّتبّرّبهاّمضامينّالأعمال

ّ

ّ

ّ

ّ.37،ّص1ّ،2022،ّدارّالعلمّللملايين،ّط:ّحسينّالجدوانة،ّجدليةّالأناّوالآخرّفيّشعرّأبيّالطيبّالمتنبي 1
ّ:ّمصطفىّالسويف،ّالأسسّالنفيةّللإبداعّالفنِ،ّمرجعّسبقّذكره. 2
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 والأدب.المبحث الثاني: الأنا بين المفهوم السيكولوجي 

اّتتفردّفيّالأرضّفيّوقتّالشد ةّبالصلابةّوالثباتّوبتحطيمّالآخرّوتتفردّفيّالسماءّ تتميزّالأناّبأنّ 

بسموهاّورفعتهاّوشرفهاّوجلالهاّوجمالهاّفيّالنطقّوالبّاعةّوالذكاء،ّوفيّبعدهاّعنّأنّيصلّالآخرّإلىّ

ّبلاغتهاّوغاياتهاّالبعيدةّالعصيةّعلىّالمنال.

ّبنفسهاّفيّمجالّالإبداعّالشعري:وتعر فّالأناّ

 وإذا ناطاق تُ فاإنَّني الجاوزاءُ                                    

فهيّالجوزاءّرفعةّوعلواّوسمواّلنّيستطيعّالآخرّالوصولّإلىّبلاغتهاّوبراعتهاّوهيّفيّالوقتّنفسهّ

الشيقّأنّيختارّالشاعرّللتعريفّمنبعّالإلهامّوالتميزّفيّالنطقّوالإبداع،ّتمنحّالمبدعينّإبداعهمّومنّ

بالأناّالجوزاء،ّفهيّذاتّدلالاتّمتعددة،ّسواءّبرجّالجوزاءّأوّالنجمّفالعربّيعرفونهّبالنجمّاليمانيّ

1ّالمتوسطّفيّأفقّالجنوب.

 الأنا العليا: 

كّانّفيّالضميرّمنّعقوباتّ أشارتّالأناّالعلياّإلىّالأخلاقّالشخصيةّوللأناّالعلياّجانبان:ّوهوّما

وتحذيراتّتمثلّفيّالواقعّقيمّالآباءّعلىّالمعاييرّالاجتماعيةّالتيّيتمّتدريسهاّلأولادهمّمنّخلالّ

ّوالقيمةّالشرّمكلفةّعادةّالمحظوراتّوالأوامر،ّأماّالأساسّالأناّالعلياّهوّلبّفيعلمّبينّالقيمةّالخير

ّ،ّالمرجعّالسابق.مصطفىّالسويف،ّالأسسّالنفيةّللإبداعّالفنِ:ّينظر:1ّ
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علىّاقتراضّالخيرّوالشر،ّوالثانيّالأناّالمثاليةّوهيّماّيحصلّمنّثناءّوأمثلةّإيجابيةّللأطفال،ّفالضميرّ

ّوالأناّالمثاليةّفيّسهولةّالمخالفةّلماّيبدوّفيّالهوّ)منّشهوةّورغبة(.ّ

كّانتّالأنا،ّفيّتأخيرّالاشباعّوا كّما 1ّشباعه،ّوللأناّالعلياّثلاثةّوظائف:والأناّالعلياّتسيطرّالهوية

بدالّالهدفّالواقعيّبالهدفّالأخلاقي،ّوالثانية،ّسدّدوافعّالأناّوعلىّإالأولى،ّتشجيعّالأناّفيّ

ّّالأخصّالدوافعّالجنسيةّوالحركية.

المخالفة،ّبمعيارّقيمّالمجتمع،ّوالثالثة،ّنيلّالكمالّوتمثلّالضميرّوالمعاييرّالصحيحة،ّوتعتبّّأعلىّ

قىّجانبّفيّالشخصية،ّوتعملّعلىّبلوغكّمالّالشخصية،ّيمثلّالأناّالأعلىّالضمير،ّوهوّوأرّ

ّيتكونّمماّيتعلمهّالطفلّمنّوالديهّومدرستهّوالمجتمعّمنّمعاييرّأخلاقية.

 لمبحث الثالث: ملامح الأنا في الشعر العربي.ا

نبّمتعددةّأسهمتّفيّمنّأهمّمقوماتّالأناّعندّالمتنبيّفنهّالشعريّوماّيتعلقّبهّمنّالجوا

ّتوضيحّالأناّوالكشفّعنّملامحهاّفيّالشعرّالعربي.

 التفرد الشعري:-1

يعدّالتفردّالشعريّمنّأهمّمكوناتّالأناّعندّالمتنبي،ّومنّأهمّسماتّشاعريته،ّفقدّركزّشعرهّعلىّ

2ّمقتله،ّيقول:سمةّالتفردّوالتميزّعنّغيرهّمنّالشعراءّفيّمختلفّأحوالهّومقاماته،ّومنذّصباهّحتّّ

ّ:ّمصطفىّالسويف،ّالأسسّالنفيةّللإبداعّالفنِ. 1
ّ.53،ّص3ّ،1996مية،ّبيروت،ّط:ّمحمدّرجبّالبّمي،ّعلمّالنفس،ّدارّالكتبّالعل 2
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 أنا صخرة الوادي إذا ما زوحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء 

 وإذا خفيت على الغبي فعاذر أن لا تراني مقلة عمياء                                

كّونهّشاعراّمتميزا.ّواللافتّأنّالشاعرّيقدمّ إنّتركيزّالشاعرّعلىّالأناّيكشفّعنّوعيهّبذاته،

ا،ّفهوّفيّالأرضّصخرةّالواديّفيّصلابتهاّوثباتها،ّوفيّالسماءّالجوزاءّفيّتجليهاّ)الأنا(ّتقديماّجدلي

ةّالسطحيةّالىّالبنيةّووضوحها،ّفالأناّلاّتخفىّالاّعلىّالغبيّأوّمقلةّعمياء.ّوإذاّانتقلناّمنّالبني

حاداّفيّّلىّأنّيقولّهذاّالقول،ّنجدّأنّثمةّصراعاّداخلياإّالعواملّالتيّدفعتّالشاعرّإلىالعميقةّوّ

(ّوعنّذاتّالشاعر،ّفالأبياتّمحصلةّلصراعّداخليّ)الأنانفسّالشاعر،ّيدفعّباتجاهّالدفاعّعنّ

ومحصلةّلصراعّاخرّبينّ)الأنا(ّالشاعرّوالعالمّالخارجيّالذيّرمزّاليهّ)بالغبيّوالأعمى(.ّواللافتّفيّ

القلقّعلىّلغةّالشاعرّّالأبياتّحضورّالأناّحضوراّمباشراّ)أنا،ّفإننِ،ّخفيت،ّلاّتراني(،ّووضوح

1ّخرّفهوّ"ّغبي"ّأوّ"ّمقلةّعمياء".الحادّعلىّالأّمنّخلالّالهجوم

ماّزوحمت".ّيتجلىّجوهرّالأناّّإذاوتكشفّالأناّعنّهويتهاّوتعرفّبنفسهاّفهيّصخرةّالواديّ

الحقيقيّفيّمواقفّالشدةّوالعناءّوالصراعّمعّالاخر،ّفالزحامّوالتدافعّوالكيدّالذيّيحاولّخلعّ

ّّثباتاّوقوةّوصلابة.إلاوفضلهّوتميزهّلاّيزيدهّّشاعرّمنّمنزلتهّومقامهّوينفيّعنهّشرفهال

ّ

ّ

ّ.55:ّينظر:ّمحمدّرجبّالبّمي،ّعلمّالنفس،ّالمرجعّالسابق،ّص 1
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 الفخر في المقدرة الشعرية:-2

بماّأنّالذاتّالشاعرةّقدّوعتّدورهاّالريادي،ّوالقياديّفيّمملكةّالشعرّبماّتمتلكهّمنّقدرةّعلىّ

كّانّمنّالمتوقعّأنّالابداع،ّوقوةّفيّالتأثير،ّوبماّحققتهّمنّحضورّأدبيّعلىّ مستوىّجماهيري،

1ّتتعالىّوتتسامىّعلىّالجميع،ّوعلىّرأسهمّالشعراء.

كّانّعليهّأنّيجزلّالعطاءّللمتنبي،ّلأنّالشعراءّجميعهمّ فإذاّأنشدّسيفّالدولةّشاعرّمنّالشعراء

ّشعرهّويكررونهّعليه.ّفشعرّالمتنبيّهوّالأصلّوغيرهّيكررّالألفاظّوالمعانيّلتكونّصدىّيرددون

ّ،ّوتوجيهّالنظرّالىّشعرهّوحده،ّيقول:بالآخرينلشعره،ّولهذاّيطلبّعدمّالاكتراثّ

 ()الطويلبشعري أتاك المادحون مرددا           أنشئت شعرا فإنما  إذاأجزني 

 أنا الصائح المحكي والأخر الصدى         ودع كل صوت غير صوتي فإنني        

كّانّيذكيّفيّتكريسّتعاظمّالذاتّعلىّنحوّمبالغّإنّإدراكّالمتنبيّتفردهّوتميزهّفيّ الساحةّالشعرية،

فيه،ّفمنذّظهرّالمتنبيّملأّالدنياّوشغلّالناس،ّواختصمّالادباءّوالنقادّفيّشعره،ّوقطعواّالأزمانّ

المتواصلةّفيّتحديدّأغراضهّوتعصبّلهّفريق،ّوقللّمنّشأنهّفريق،ّوكانّمنّالذينّقللواّمنّشعرهّ

لذيّألفّفيهّرسالةّسماهاّالكشفّعنّمساوئّالمتنبيّ"ّأقامهاّعلىّالتنقصّالصاحبّبنّعبادّا

2ّمنه،ّوالحطّمنّمقداره.

كّتبّعلمّالنفس،ّد.ت.ط،ّص 1 ّ.75:ّينظر:ّعبدّالرحيمّالعيسوي،ّأصولّالبحثّالسيكولوجي،ّموسوعة
ّ:ّينظر:ّالمرجعّنفسه. 2
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وقدّذكرّالرواةّأنّالصاحبكّانّهينّالمكانةّحينّوفدّالمتنبيّعلىّابنّالعميد،ّوكانّيودّلوّقصدهّّ

يودّلوّقصدهّأبوّّأبوّالطيب،ّفلماّتجاهلهّجزعّهينّالمكانةّحينّوفدّالمتنبيّعلىّابنّالعميد،ّوكان

ّالطيب،ّفلماّتجاهلهّجزع.ّ

 المبحث الرابع: جدلية الأنا والآخر في الشعر العربي. 

سميّالإنسانكّذلكّلأنسهّبالناسّفهوّلاّيستطيعّأنّيعيشّبمعزلّعنّالآخرينّوأثناءّهذاّالتفاعلّ

نجدّسيادةّّيكو نّفكرةّأوّوجهةّنظرّعنّالآخرين،ّفالآخرّهوّنتيجةّواعيةّلإدراكّالذات،ّلكن

ّفكرةّأنّالآخرّهوّدائماّالعدوّ"ّالآخرّهوّالجحيمّ"ّالذيّلاّيحملّلناّسوىّالدمار.

الآخرّالمتسافلّالذيّيخالفّ"ّالأنا"ّويحرمهاّمنّأنّتقولّماّفيّنفسها،ّفسارترّيقول:"ّإنّوجودّ

أقرهّّالآخر_ّوالذيّيعترفّبأن هّضروري_ّهوّعدوانية"ّلكن هّفيّالوقتّنفسهّفرضّأخلاقيكّما

ّأيضا،ّحينّأورد:"ّأنّالحبّللآخرينّهوّفرضّأخلاقي".

وهناّوجبّعليناّالعنايةّأساساّبأمرّالعلاقةّبينّالواحدّمناّوأغيارهّمنّالذواتّعنّطريقّتشكيلّ

كيفيةّيتسنىّللمرءّبهاّأنّيعرفّأنّثمةّأشخاصّمغايرينّلذاته،ّهذهّالمعرفةّأحرىّبهاّأنّتقيمّروابطّ

ولوّتأملناّهذاّالجوهرّلوجدناهّلاّيتبلورّإلاّبالتفاعلّمعّالآخر1ّّ"ّالآخر".وثيقةّبينّ"الأنا"ّو

والإبداعّقدّلاّيحويّتأثراّ"ّبالآخر"ّلكنهّيحتويّفيّالوقتّنفسهّخصوصيتهّالخاصةّفيكونّالتأثرّبهّ

ّتأثراّإبداعياّ"ّيستفيدّمنّإنجازاتهّويستطيعّتجاوزهاّبفضلّالإبداع".

كّاظمّحظيظ،ّدراساتّفيّالأدبّالعربي،ّدارّالكتابّاللبناني،ّ 1 ّ.119،ّص1ّ،1977بيروت،ّط:



 .السيكولوجيا والأدب_حدود العلاقة في تجربة الشعر العربي_. :.........................الفصل الأول

41 

النفسيّللذاتّوحالاتهاّلتحققّانزياحّمفردةّ"ّالأناّ"ّلامستّّويكونّهذاّعنّطريقّالتشكيل

الشعريةّعنّطريقّالاتساقّمعّالآخرّدونّنفيهّأوّإزاحته،ّوبهذاّتتحققّالذاتيةّالخاصةّللكونّ

ّوالإنسان،ّوذلكّفيّمحاولةّللقبضّعلىّاللحظةّالشعريةّالفارقة،ّفمنّينفيّالآخرّينفيّذاته.

الآخرّيختزلّذاته،ّفعادةّماّيجدّالدارسّنفسهّمتسائلاّعنّهذاّالأخرّمكملّللذاتّومنّيختزلّ

الآخر،ّماّهيّعلاقتهّبه؟ّهلّهيّبالضرورةّعلاقةّتناقضّأمّتربطهّبهّصلةّصداقةّأمّهيّصلةّ

1ّ.عداوة؟ّأمّأنّماّصديقانّوعدوانّمعا،ّهلّهنالكّصراعّحتميّبها؟

رينّسيفرزّحقاّتكاملاّبينّ"الأنا"ّإنّعصرّالانفتاحّالذيّنعيشهّفيّبدايةّالقرنّالواحدّوالعش

و"الآخر"،ّفالحديثّعنّالتوجسّأوّالخوفّأوّرفضّالآخرّلاّمجالّلهّبيننا،ّوليسّذلكّمنّدوافعّ

الحوارّلأنّثقافتناّفيّإطارهاّالحضاريّغيرّمنغلقةّعبّّتاريخها،ّوتقومّآلياتهاّعلىّالتحديثّوالتجددّ

هذاّّةّتمثلّعطباّفيّجسدّالهويةّوهزالاّفيّبنيانّالثقافة".الدائم،ّولأنّ"الذاتّالمنعزلةّهيّذاتيةّمريض

الخارجيّ"فالعواملّالثلاثةّالدهشةّالتيّتقودّإلىّالمعرفة،ّوالشكّماّيؤديّإلىّاتصالّالذاتّبمحيطهاّ

المؤديّإلىّاليقين،ّوالتخليّعنّالعالمّالمؤديّإلىّالذات،ّتبقىّفعالةّإذاّماّتحققّالتواصلّبينّالذواتّ

ّ".الإنسانية

كّأناهّوقدّيتحققّفيّالذاتّالإلهيةّأوّفيّالعالمّالطبيعيّ قدّيتموضعّالآخرّفيّذواتّأخرىّإنسية

كّائناتّوظواهر،ّوالأناّترومّالتعرفّعلىكّنهّ"الآخر" ّبمفهومهّالماديّالصرف،ّبماّيشتملّعليهّمن

كّاظمّحظيظ،ّدراساتّفيّالأدبّالعربي،ّالمرجعّالسابق،ّص 1 :111.ّ
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السيطرةّعليهّبغيةّتسخيرهّلتحقيقّمقاصدّبعينها،ّوخلافاّلفعلّالسيطرةّقدّيتخذّّوقدّتحاول

كّالإقناعّالبيانيّوالتعاطفّالجياشّوالإذعانّالمطلق،ّفالآخرّبوصفهّ التسخيرّسبلاّأكثرّمراوغة

ّمتحققاّفيّالعالمّالطبيعيّفإن هّمنّجهتهّيمارسّسطوةّعبّّنواميسهّالكونية.

أنا"ّتحددهّولاّوجودّ"لأنا"ّدونماّ"آخر"ّيقابلها،ّهذينّالطرفينّيمثلانّلاّوجودّ"لآخر"ّدونماّ"

وجهينّلورقةّواحدة،ّولذاّوجبّأنّنضفيّعليهماّعلاقةّتكامليةّليتمّالتواصلّوالمعرفةّبعيداّعنّ

1ّالأوهامّالتيّقدّتصورهاّالمخيلةّالمنغلقة.

 . الآخر في الشعر العربي:1.4

كّانتّصورةّالآخرّتبدوّصعبةّ فيّمفهومّالاختلافّبينّالشعوبّوالأقوامّفيّالزمنّالقديمّبحكمّإذا

كّماّأظهرتهاّرحلاتّابنّجبيرّوابنّبطوطةّوابنّفضلانّفيّ صعوبةّالتواصلّوالأسفارّومشقتها،

التاريخّالعربي،ّفإنّتطورّوسائلّالنقلّوالطيرانّوالاتصالّالحديثةّجعلّمنّالمقاربةّوالاحتكاكّ

رةّوالإذاعيةّوالتلفزيونيةّوالإلكترونيةّعمليةّتواصليةّسهلةّودائمةّتفرضهاّوالتواصلّبأشكالهاّالمباش

 2طبيعةّالحياةّالكونيةّالجديدةّوماّأستطيعّتسميتهّبالحياةّالعولميةّبمعناهاّالحضاريّالحديث.

كّاظمّحظيظ،ّدراساتّفيّالأدبّالعربي،ّالمرجعّالسابق،ّص 1 ّ.115:ّينظر:
،ّتاريخ20/12/2021ّ:ّفاديةّالمليحّالحلواني،ّصورةّالآخرّفيّالشعرّالعربيّبينّالقديمّوالحديث،ّمقالّالكتروني،ّتاريخّالنشر:ّ 2

ّ.15:47،ّتوقيت:17/05/2024الزيارة:ّ
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كّتابّأصدرتهّمؤسسةّجائزةّعبدّالعزيزّسعودّالبابطينّللإبداعّالشعريّفيّعنوانّّ وسأتوقفّعند

الشعرّمنّأجلّالتعايشّ»،ّلمؤلفهّفوزيّعيسىّبمناسبةّانعقادّملتقىّ«خرّفيّالشعرّالعربيصورةّالآ»

ّ.2011كتوبر(ّأالذيّعُقدّفيّشهرّأكتوبرّتشرينّالأولّ)«ّالسلمي

كّبيراًّفيّالحياةّالأدبيةّالعربية،ّإذّإنّالشعرّهوّديوانّالعرب،ّوبالتاليّفإنهّّ وقدّيكونّللعنوانّمعنى

الأساسّّالزمنيةّوالفكرّالعقيديّالسائد.ّالعربّتجاهّالآخرّوفقّالمرحلةيتضمنّويظهرّفكرّ ّوعلىّهذاّ

قس مّالمؤلفّدراستهّبعدّمقدمةّذكرّفيهاّأنّعلاقةّالعربّبالآخرّعلاقةّقديمةّترجعّإلىّماّقبلّالإسلامّ

هليّحيثّاتصلّالعربّبالفرسّوالرومّعنّطريقّالجوارّوالتجارةّفبّزتّصورةّالآخرّفيّالشعرّالجا

كّماّعندّالأعشى،ّالذيّاستحضرّصورةّالآخرّبالحضورّالفارسيّالقويّفيّشعرهّ بجوانبهاّالمختلفة،

وكماّحضرتّصورةّالرومّفيّالشعرّالعربي،ّحيثّبرزتّبشكلّمكثفّفيّشعرّثلاثةّمنكّبارّشعراءّ

الآخرّعندّشعراءّوبينتّالدراسةّأنّحضور1ّّّالعصرّالعباسي،ّهمّأبوّتمامّوالمتنبيّوأبوّفراسّالحمداني.

ّومع ّواتساعّثقافته ّتتعلقّباطلاعّالشاعر ّتجلياتّمتنوعة كّانتّله ّبينّالعربّالعرب ّللعلاقة اصرته

كّانّيعنِّالعجمّوالفرسّوالرومّوالتركّوالديلمّوالأكرادّإضافةّإلىّاليهود.ّوالآخر. ّوالآخرّعندهم

الشعرّقديمهّوحديثه،ّمبي ناًّأنّويتتبعّالمؤلفّد.ّفوزيّعيسىّأشكالّالعلاقةّمعّالآخرّمنّخلالّّ

علاقةّالشعراءّبالآخرّمنّخلالّالشعرّالحديثّاتخذتّصوراًّجديدةّمنّالتفاهمّوالتصالحّوالحوارّفيّ

 .الشعرّالعربيّبينّالقديمّوالحديثفاديةّالمليحّالحلواني،ّصورةّالآخرّفيّ:  1
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حينّأنّصورةّالآخرّفيّالشعرّالعربيّفيّالعصورّالراشديةّوالأمويةّوالعباسيةّركزتّعلىّالصراعّبينّ

جاعةّالعربّالمسلمينّمعّتسجيلّللوقائعّالتاريخيةّالعربّوالرومّفصورتّالمعاركّوهزائمّالرومّوش

والمواقعّبحيثّبرزتّالصورةّفيّشعرّثلاثةّمنكّبارّشعراءّالعصرّالعباسيّهمّأبوّتمامّوالمتنبيّوأبوّ

فراسّالحمدانيّمعّتوسعّوتركيزّفيّالدراسةّعلىّحضورّالآخرّفيّشعرّالمتنبي،ّالذيّنو عّبينّ

1ّّحدّالتعصبّفيّالانتماءّإلىكّلّماّهوّعربي.الإيجابّوالسلبّمعّاعتزازّيصلّإلى

وقدّتتبعّالمؤلفّصورةّالآخرّفيّالمشرقّالعربيّومغربهّمتوقفاًّبشكلّواضحّعندّالشعرّالأندلسيّمنّّ

ّخلالّشعرّابنّدر اجّالقسطليّشبيهّالمتنبي.

الأندلسيّّوالجانبّالآخرّالملفتّللانتباهّهوّتتبعّصورةّالآخرّفيّدائرةّالحب.ّحيثّيعرضّالشعرّ

ّلقصصّالحبّبينّالشعراءّالعربّوالإسبانياتّالمستعرباتكّرمزّللتسامحّوالتلاقيّوالرغبةّفيّالإخاء.

الأمرّالذيّأعطاناّفرصةّالتعرفّعلىّالأجواءّالمسيحيةّفيّالحياةّالأندلسيةّبتفاصيلها،ّإضافةّإلىّّ

ّمشاعرّالحبّالعاطفيةّالشفافةّوالرقيقةّأيضاً.

كّماّعرضهاّالمؤلفّفيّالشعرّالحديثّوالمعاصر،ّفقدّتركزتّعندّشعراءّثلاثة،ّهمّّ أماّصورةّالآخر

أميرّالشعراءّأحمدّشوقيّوالديبلوماسيّالسوريّعمرّأبوّريشةّوالشاعرّالفلسطينِّإبراهيمّالعري ضّ

ّ:ّينظر:ّفاديةّالمليحّالحلواني،ّصورةّالآخرّفيّالشعرّالعربيّبينّالقديمّوالحديث،ّالمرجعّالسابق. 1
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إلىّسعةّمتوسعاًّبالتوقفّعندّصورةّالآخرّفيّشعرّأحمدّشوقي،ّويعودّالسببّفيّذلكّفيماّأرىّ

شعرّشوقيّوحضورهّالسهل،ّولوّأننِكّنتّأتمنىّأنّيتوسعّفيّالبحثّعنّصورةّالآخرّعندّشعراءّ

1ّ.معاصرينّآخرينكّيّتتوضحّالصورةّالحديثةّبشكلّأكبّّوأوضح

خاصةّوأنّالشعرّهوّمرآةّالفكرّوالحياةّالمعاصرة،ّبالتاليّفهوّيقدمّالصورةّالحقيقيةّلموقفناّالحديثّ

لآخرّاستناداًّإلىّتطورّالحياةّالعربيةّوشفافيتهاّورغبتهاّالحقيقيةّفيّالتعاطيّالإنسانيّوالمعاصرّمنّا

هّالصورةّبصفاتّهيّأقربّالخلا قّمعّالآخر،ّخلافاًّلماّيحاولّالبعضّرسمهّحولّصورتناّوتلطيخّهذ

ّلهمّمنا.

 . الأنا والآخر في الشعر العربي:2.4

ىّفيّوجودهّهوّعينهّبلّالذيّيرتكزّوجودهّعلىّالتماهيّأعتقدّأنّالأناّليسّذلكّالكائنّالذيّيبق

 وعلىّالبحثّعنّنفسهّمنّخلالّالآخرّالذيّيسكنّفيه.

إذاّاختلّالتكافؤّوالتوافقّوالتلازمّفيّقطبيها..ّاعتلتّتصوراتهاّّذاّالأناّوالآخرّهيّتلكّالثنائيةإ

ولاّّ،علىّذاتهّالاّبالآخرّأحدهماولاّيتعرفّّ،ّوالآخرّمرآةّالأنا،فلأناّمرآةّالآخرّوافتقرّإنتاجها.

2ّ.معنىّلوجودّأحدهماّمنّدونّالآخر

ّالشعرّالعربيّبينّالقديمّوالحديث.ّ:ّفاديةّالمليحّالحلواني،ّصورةّالآخرّفي 1
2 ّ ّتاريخّالنشر: ّمقالّالكتروني، ّالأناّوالآخرّفيّالأعمالّالشعرية، ّثنائية ّالعربيّالحميدي، ّتاريخّالزيارة:01/01/2024ّ: ،

ّ.19:12توفيت18/05/2024ّّ
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يحافظكّلّمنهماّعلىّالآخر.ّإنّماّالشعرّوالذاتّّشرطّأنّويتفقان.يتحاورانّويتجاذبان،ّيختلفانّ

ّعالمانّلاّيحياّأحدهماّدونّالآخر.ّإنّاّالأناّالموحدةّمعّعالمهاّالشعريّعندّالشاعرّالمبدع.

كانتّاللغةّليستّسوىّمجموعةّمنّالرموزّوالقواعدّالتيّيكتسبهاّالفردّإماّعنّطريقّالسمعّمندّّّإذا

الصبا،ّأوّلتكرارّماّاكتسبهّعنّطريقّالتعليمّوالتطبيق.ّفإنّاّلاّتتعدىّالنسخكّماّهيّفيّالقصةّ

ّوالرواية.ّلكنّالرؤياّالشاعريةّتختلفّعنّالحكيّبلّتتعداهّفيّالمقاصد.

ّصلاحّبوسريف:ّيقولّالشاعر

كّثيرة.ّولهّأكثرّمنّلسانّليقولّالأشياء،ّليخرجّباللغةّمنّمشتركاتها،ّمنّهذاّالعامّ )للشعرّشفاه

حينّيكونّعارفاّبهذاّّوالشاعر،الذيّتذوبّفيهّالكلماتّوالأشياء،ّوكأنّاّخرجتّمنّنفسّالماء.ّ

الغنىّالذيّيتيحهّالشعر،ّفهوّيحرصّعلىّالتبعيد،ّوعلىّخلقّإمكانات،ّتسمحّفيهاّالعلاقاتّبينّ

الدوال،ّأوّماّيمكنّاعتبارهّتوتراتّفيّالعلاقةّبينّدالّالكلمةّومدلولها،ّبتفتيقّالمعانيّوتوليدها.ّليسّ

كّانتّالبلاغةّالتقليديةّبالضرورةّأنّالمعنىّجديداّبالكامل،ّيكفيّأنّتكونّال علاقةّبينّطرفيه،ّمما

العربي،ّهيّغيرّ”ّالبيان“تعتبّهّأساسياّفيّوضوحّالمعنى،ّبحسبّماّبنتّبهّالنظريةّالبيانيةّرؤيتهاّلّ

ماّهوّمطروحّفيّالطريق،ّأوّماّتتداولهّالألسن،ّأوّيجريّفيّاللسانّالعام،ّماّيجعلّهذاّالمعنىّيكونّ

ذا،ّفيّتصوري،ّيكفيّليضعّالشعرّخارجّالعامّوالمشتركّوماّيجريّعلىّطريقا،ّأوّيشيّبطريق،ّوه

1ّالألسن،ّبنوعّمنّالاستعادة،ّوالتكرار.

ّ:ّالعربيّالحميدي،ّثنائيةّالأناّوالآخرّفيّالأعمالّالشعرية،ّالمرجعّالسابق. 1
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يشيّبالمسالك،ّلاّيتجاهلّالمضايق،ّالتيّيعتبّهاّ”.ّخَطْوّيفتحّالطُّرُق”ّفالشعر،ّبهذاّالمعنى،ّهو

الشاعر،ّوجرحهّالذيّبهّّضمنّماّيأخذّالشعرّإلىّمفترقاته،ّوإلىّتوقيعهّالشخصي،ّالذيّهوّدم

ّيقيمّفيّهذاّالوجود.(.

كّانّوسوفّيظلّ أبرزّمظهرّمنّمظاهرّالتواصلّ)الوجداني(ّتعقيداّوتطوراّلأنهّهوّّأعتقدّأنّالشعر

ّ،ّبكيهاّوعذبهاّوفرحها.الكلماتّصرخةليكونّالشاعرّماّهوّعليه.ّإنهّّ)الآخر(

والتمددّالاّمحدودّبينّّالاتساعّعلاقةبدع.ّإنّاّإنّالنصّالشعريّيتسعّإلىّماّلاّنّايةّعندّالشاعرّالم

ّالذاتّالشاعرةّالذيّيمثلهاّالآخرّواللغةّومحيطها.

هذاّ)الآخر(ّجمعّبينّالجماليةّوالإبداع،ّويتسعّإلىّماّلاّيتسعّللقصةّوالرواية.ّلأنهّليسّحكياّأوّّ

العقلّالباطنّبصورةّ)يعوزهاّسرداّعادياّبلّلوحةّسرياليةّتنظرّمنّفوقّالواقعّوتهدفّإلىّالتعبيرّعنّ

أحياناّالمنطقّوغالباّماّتخترقه(.ّفهيّآلي ةّأوّتلقائيةّنفسيةّخالصة،ّمنّخلالهاّيمكنّالتعبيرّعنّواقعّ

1ّ.اشتغالّفكرّالشاعر

كّلّالبعدّعنّأيّتحكمّخارجيّأوّمراقبةّ إذنّفالأمرّيتعلقّحقيقةّبقواعدّإملائيةّللفكر،ّمركبةّبعيدة

ّوخارجهّعنّنطاقّأيّانشغالّجماليّأوّأخلاقيّأوّماّفوقّالواقعّالمرئي.ّتمارسّمنّطرفّالعقل

إنّ)الآخر(ّهيّمعانيّالكلماتّالتيّتحددّعلاقتهّبالعالمّالذيّيعيشّفيه،ّأوّّالقولّأيضاإذاّيمكنّ

ّبالأحرىّهيّالتيّتمثلّباطنّدهنهّوإدراكه،ّوإنّبدتّجزءاّمنّاللغة.

ّبيّالحميدي،ّثنائيةّالأناّوالآخرّفيّالأعمالّالشعرية.:ّالعرّ 1



 .السيكولوجيا والأدب_حدود العلاقة في تجربة الشعر العربي_. :.........................الفصل الأول

48 

ّ)الشعرّمستودعّأسراركّبّى(.ّزمنّاللاشعوردّبنيسّفيّالشعرّفيّيقول:ّالشاعرّمحم

أنشدتّالبشريةّالشعر،ّمندّالقدم،ّوهيّتستكينّفيهّإلىّماّيختفيّوراءّالكلمات،ّهواءّيتحركّمنّ

كّانّالناس،ّعلىّالدوام،ّيحسونّبكونّينشأّولاّينتهي ّنفسّإلىّنفس،ّمنّدونّاستئذان.ّفيّالسعر

كّلَّّمرةّيتسابقونّنحوهاّفلا يصلون.ّتلككّانتّطريقةّالشعراءّالأساسيين،ّفيّلغاتّّمتكاملّبأسرار

وحضارات.ّوهمّينقلونّالكلامّالبشريّإلىّمرتبةّالنشيدّالأصفى،ّالمنفردّواللاَّمقَارَن.ّمنّنفسّإلىّ

نفس.ّوهاّهوّتاريخّبكاملهّللقصيدةّيعيدّتشكيلّذاتهّمعكّلّشاعرّيبلغّتلكّالنقطةّالتيّهيّسرّ

1ّ.التكوين.(

ا هيّقوةّ فيّالقصيدة.ّ)هذهّ لاّيتخلىّعنّصوتّالقصيدةّ عندماّ يديمّالكلامّ. يكونكّلاماّ عندماّ لشعرّ

عنّالحوارّوالضيافةّوالصداقة.ّوهوّماّتحتاجّإليهّالقصيدةّفيّزمنّينفيّالكلام،ّيمنعهّمنّإنتاجّفائضّ

تفعّفيهّمعنىّمشترك.ّمثلماّينفيّلغاتّهيّحياةّشعوبّوموتها.ّوتحتاجّإليهّالقصيدةّأيضا،ّفيّزمنّيرّ

صوتّحربّالحضاراتّعلىّصوتّالحوارّبينهما.ّقوةّالشعرّمنّقوةّالقصيدة.ّقوةّاختراقّالإنسانيّ

كّلّواحدّمناّسواهّبحثاّعنّالحوار،ّالضيافة،ّالصداقة.( ّفيناّليتكلم

المواقفّالمتباينةّالتيّتهيمنّعلىّّتصورّأن.ّيجبّالمبدعّلدىإنّالحالةّالإبداعيةّالتيّتهيمنّعلىّالوعيّ

ّذاتّالمتكلم.ّ

ّ.السابق:ّالمرجعّ 1
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فالشعرّالذيكّانّأسيرّتصورّواحدّوسعّمنّنطاقّممارسته.ّمنّالمعلومّإنهّلاّبدّللغةّأنّتتنفسّهواءّ

ّيتذوقّأنمرابضها،ّوتستنشقّعبقّفجاجهاّوتتجولّفيّشوارعهاّبينّالناس،ّليتذوقّ)الآخر(ّعليهّ

1ّبالجوارحكّاملة.
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 خلاصة الفصل: 

السيكولوجياّللأدب،ّإذّقدمتّآلياتّلمقاربةّإحدىّزواياّالعملّالأدبيّّلاّيمكنّنكرانّأهميةّ

المتجليةّفيّلإبداع،ّبيدّأنّاّهمشتّباقيّعناصرهّالأخرى،ّمماّيجعلهاّعرضةّللنقد.ّإذّلاّيمكنّفهمّ

مع(ّالمنتوجّالأدبيّإلاّفيّتكامليته،ّمنّحيثّمعالجةّمكوناتهّالداخليةّ)اللغة(ّوالخارجيةّ)المتلقي(،ّ)المجت

ّ.)الأخلاق(
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تجليات الأنا في شعر المتنبي.
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 :(آثارهو ته ة لحياة أبو الطيب المتنبي )سير ترجَالمبحث الأول: 

 . المولد:1

فيّمنطقةٍّتُسمىكّيندة،ّوقدّاختلفّالمؤرخونّفيّنسبه،ّفمنهمّ وُلدّالمتنبيّفيّالكوفةّسنةّثلاثّوثلاثمائةًّ

كّيندةّفيّالكوفةّ كّندةّوهيّإحدىّأشهرّقبائلّالعرب،ّومنهمّمنّنسبهّإلىّحي  منّنسبهّإلىّقبيلة

كّماّواختلفّالمؤرخونّأيضاًّ كّيندة، فيّاسمّوالده،ّفمنهمّمنّقالّّمكانّولادته،ّوأنكرواّنسبهّإلىّقبيلة

أحمدّبنّمحمدّّإنّاسمهأن ّاسمّالمتنبيّهوّأحمدّبنّالحسينّبنّمر ةّبنّعبدّالجبارّالجعفيّومنهمّمنّقالّ

1ّبنّالحسينّبنّعبدّالصمدّالجعفي.

كّانّّ وأخبّّآخرونّأنّاسمهّأحمدّبنّالحسينّبنّالحسنّبنّعبدّالصمدّالجعفي،ّوقالّالبعضّأنّوالده

ّالمتنبيّعلىّذكرّوالدهّفيّديوانهّأبداً،ّفلمّيمدحهّأوّيفتخرّبه،ّولمّيَـرْثهّشيخاًّيسم ىّعبدان،ّولمّيأتي

حينّمات،ّحتّّيخالُّالبعضّأن هّلاّيعرفه،ّولمّيستطعّالمؤرخونّمعرفةّسببّتجاهلّالمتنبيّلذكرّوالدهّ

بسيطاًّفلمّ كّانّرجلاًّ ّيكنّلهّقيمةًّتُذكر.فيّشعره،ّفهلكّانّالسببّعدمّمعرفتهّله؟ّأمّأن ّأباه

أم اّأم هّفلاّيعُرفّعنهاّاسمهاّولاّأصلهاّولاّمنّأيّالبلادّهي،ّإلاّأن هّمنّالمعروفّأن هّبعدّموتهاّّ

ولمّ كّبيراً،ّوربتهّإلىّأنّاشتدّعودهّوأصبحّرجلاًّ كفلتهّأمهاّالتيّهيّجد ته،ّوعطفتّعليهّوأحبتهّحباً

كّانتّمنّالكوفةّوأنّاّتنُسبّإلىّبنِّيعُرفّاسمهاّأيضاًّولاّاسمّأبيها،ّلكن ّبعضّ ا الرواةّذكرواّأنّ 

ّ.88:ّجوزفّالهاشم،ّأبوّالطيبّشاعرّالطموحّوالغفران،ّدارّالمفيد،ّد.ط،ّد.ت،ّص 1
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كّماّأن ّالمتنبيّلمّيذكرّعنّنسبهاّشيئاًّفيّديوانه،ّلكن هّأشارّإلىّأن ّ كّانتّامرأةًّصالحةً، ا همدان،ّوأنّ 

كّانكّريماًّفيّهذاّالبيتّالذيّرثاهاّفيهّحينّماتتّفقال ّ:نسبها

رامِ والِد    لاو  لم  تاكُوني بنِ تا أك 

ما كونُكِ لي أمُّا                                      لاكانا أباكِ الضّخ 

ّ. سبب التسمية:2

ّبهذاّال لقبّلماّ ّباسمهّهذا،ّفقدّقيلّفيّذلكّالآتي:ّلقُي بّالمتنبي  تنبي 
ُ
تختَلفُّالأقوالّفيّسببّتسميةّالم

نقيلّعنهّمنّاد عاءّالنب وةّفيّشبابه،ّوقدّلقيَّعيقابّاد عائهّمنّ ّهذهّالروايةّّواليّحمصّفسُجي ّأن  إلا 

ّبحسبّالأديبّالمصريّأبوّفهرٍّمحمودّمحم دّ مُلف قةّلاّصح ةّلها،ّوقدّوُضعتّبعدّزمنٍّمنّوفاةّالمتنبي 

كّلها.شاكر 1ّ،ّالذيّتتبعّرواياتّالنبوة

كّانّآخ ّبهذاّال لقبّلماّوردَّعنهّمنّورعٍّفيّخُلقه،ّفقد ّومُنصرفاًّللعلمذاًّنفسهّبالجد ّلقُي بّالمتنبي 

مبتعداًّعنّالفواحش،ّوقدّحظيَّبمنزلةٍّعظيمةّعندّعُلماءّالأدبّواللغةّوالنحو؛ّأمثالّالربعيّوابنّ

كّانّمُكثراًّمنّذيكرّالأنبياءّفيّشعره،ّمُشبي هاّنفسهّبهم،ّومُقارناًّأخلاقَّ جنِّوأبيّعليّالفارسي،ّوقد

 2:منّيمدحهمّبأخلاقهم،ّومنّذلكّقولهّعنّنفسه

 ا مُقامي بأر ضِ نَا لاةا            إلاّ كمُقامِ الماسيحِ باينا اليـاهُودِ مّّّّّّّّّّّّّّّّّ

ّ.91فران،ّالمرجعّالسابق،ّص:ّينظر:ّجوزفّالهاشم،ّأبوّالطيبّشاعرّالطموحّوالغ 1
2 ّ: www.factorypdf.com 
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ودِ                     ا اللـّه       غاريبٌ كصاالِح  في ثَا  أناا في أُمّة  تاداراكاها

ّلقُ بّبهذاّاللقبّ تنبي 
ُ
وَة،ّوردَّعنّأبيّعلاءٍّالمعر يّقولهّفيكّتابهّمعجزّأحمدّأن ّالم نسبةّإلىّالنـَبـْ

عرهّوعُلو هّلاّإشارةًّلاد عائهّالنبو ة  ومعناهاّالمكانُّالمرتفع؛ّإشارةًّلرفعةّشي

ّ. تعليم أبي الطيب المتنبي:3

كّانّفيهّأبناءّأشرافّالعلويينّلتلق يّعلومّاللغةّالعربيةّمنّشعر،ّونحو،ّوبلاغةّ التحقّالمتنبيّبكُتَّابٍ

أوقاتهّملازماًّللور اقينّلكيّيقرأّفيكّتبهمّفاكتسبّمعظمّعلمهّمنّّوكانّإضافةًّإلىّذلكّيقضيّمعظم

ّوقوةّالحفظٍّ كّماّأن هّتمتعّمنذّصغرهّبالذكاءي ذلك،ّوقدّعُرفّعنّالمتنبيّحبهّالشديدّللعلمّوالأدب،

وقدّأخبّّأحدّالرواةّقصةًّطريفةًّعنّقوةّحفظهّفيّصباه،ّوهيّأن ّأحدّالوراقينّأخبّّأن ّأحدهمّجاءّ

1ّكتاباًّيحويّنحوّثلاثينّصفحة.ّّليبيع

وكانّالمتنبيّعندهّحينها،ّفأخذّالكتابّمنّالرجلّوصارّيقل بّصفحاتهّويطيلّالنظرّفيها،ّفقالّلهّّ

كّنتّتبغيّحفظهّفيّهذهّالفترةّالقصيرةّفهذاّبعيدٌّعليكّ الرجل:ّياّهذاّلقدّعطلتنِّعنّبيعه،ّفإن

كّنتّحفظتهّفماّليّعليك؟ّقال الرجل:ّأعطكيه،ّفقالّالوراق:ّفامسكتّالكتابّّفقالّالمتنبي:ّفإن

ّأراجعّصفحاتهّوالغلامّيتلوّماّبهّحتّّانتهىّإلىّآخره،ّثمّاستلبهّفجعلهّفيكُّمي هّومضىّلشأنه.

أقامّالمتنبيّفيّالباديةّأكثرّمنّسنتينّعاشرّفيهماّالأعرابّوأفادّمنهم،ّحيثّاكتسبّالفصاحةَّّ

كّبيرٍّ ،ّومنّالجديرّبالذكرّأن ّالمتنبيكّانكّثيرّالروايةّجيدّالنقد،ّوكانّوتمك نّمنّاللغةّالعربيةّبشكلٍ

ّ.93جوزفّالهاشم،ّأبوّالطيبّشاعرّالطموحّوالغفران،ّمرجعّسبقّذكره،ّص:ّينظر:ّ 1
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ّبماّحصلّعليهّمنّ كّماّأن هّلمّيكتفي ها،  ِ يِ منّالمكثرينّمنّنقلّاللغةّوالمط لعينّعلىّغريبهاّوحوشيي

ّعلمٍّمنّمصاحبةّالأعرابّفيّالبادية،ّومنّملازمةّالور اقين،ّولاّمم اّتعل مهّفيكّت ابّالكوفة،ّبلّاتصل

ّؤلاءّالعلماء:ّالسك ري،ّونفط ويهأيضاًّبالعلماءّوسافرّإليهمّوصاحبهم،ّوتعل مّعلىّأيديهم،ّومنّه

 وأبيّبكرّمحمدّبنّدريد،ّوأبيّالقاسمّعمرّبنّسيفّالبغدادي ،ّوأبيّعمرانّموسى

ّ. وفاته:4

صٍّيسمىّأفيلتّشمسّالمتنبيّوهوّفيّقمةّعطائه،ّفقدّماتّفيّالخمسينّمنّعمرهّمقتولاًّعلىّيدّشخ

ّفيّإحدىّقصائده،ّوقدّحدثّذلكّفيّ فاتكّالأسدي،ّوهوّخالّضب ةّالأسديّالذيّهجاهّالمتنبي 

طريقّعودتهّمنّشيرازّإلىّبغداد،ّإذّاعترضّفاتكّطريقهّومعهّجماعةًّمنّأصحابهّفيّمنطقةٍّواقعةّ

فتقاتلّالجمعان،ّفقُتلّغربّبغدادّتُسمىّالنعمانية،ّفيماّلمّيكنّمعّالمتنبيّعدداًّمكافئاًّلرجالّفاتك،ّ

ّأنّغلامهّاستوقفهّقائلًا:ّألستّالقائلّالخيلُّوالليلُّ مُحسدّابنّالمتنبي،ّوهم ّالمتنبيّحينهاّبالهروب،ّإلا 

والبيداءُّتَعرفنِ؟ّفرد ّعليهّالمتنبيّقائلًا:ّقتلتنِّقتلكّالله،ّورجعّوقاتلّحتّّقتُل،ّوتجدرّالإشارةّإلىّوجودّ

نّهوّوراءّذلك،ّوماّالأسبابّالتيّأد تّإلىّمقتله،ّومنّالذيّومَّالمتنبيّياتّمتعددةّحولّمقتلّروا

ّأعداءهّعلىّمكانه 1ّ.دل 

ّ

ّ

ّ.99:ّجوزفّالهاشم،ّأبوّالطيبّشاعرّالطموحّوالغفران،ّص 1
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 . آثاره:5

ّومقارنتهّ ّوالتعليقّعليه ّبشرحه ّوقاموا ّوالدارسون، ّالعلماء ّبه ّواهتم ّطبعات، طبُعّديوانّالمتنبيّعدة

كّماّشرحهّ أبوّالفتحّبنّجنِّشرحاًّموسعاًّبأشعارّفحولّالشعراء،ّفقدّشرحهّالواحدي،ّوهوّمطبوع،

كّماّطبعّشرحٌّآخرّينُسبُّللعُكبَّي،ّوشرحّللبّقوقيّ«ّالفَسْر»أطلقّعليهّاسمّ طبُعتّبعضّأجزائه،

وهوّمنّالمتأخرين،ّوثمةّشروحّأخرىّبعضهاّمطبوعّوبعضهاّمخطوط،ّوبعضهاّيتناولّقضاياّمحددةّفيّ

 .1شعره

كّثرةّواضحةّقل ّأنّيوجدّّوكثرتّالكتبّوالدراساتّوالمقالاتّحولّحياة المتنبيّوشعرهّقديماًّوحديثاً

كّتابهّ الفتحّالوهبيّ»مثيلّلهاّفيّغيرهّمنّشعراءّالعربية،ّفممنّتناولّشعرهّمنّالقدماءّابنّجنِّفي

كّتابهّ«علىّمشكلاتّالمتنبي ،ّوالقاضيّ«شرحّالمشكلّمنّشعرّالمتنبي»،ّوابنّسيدهّالأندلسيّفي

الرسالةّالموضحةّفيّسرقاتّأبيّالطيبّ»،ّوالحاتميّفيّ«المتنبيّوخصومهّالوساطةّبين»الجرجانيّفيّ

ّشعره ّوساقط ّ«المتنبي ّفي ّالبديعي ّويوسف ّالمتنبي»، ّحيثية ّعن ّالمنبي ّأماّ«الصبح كّثير. ّوغيرهم ،

ّ.الدراساتّالمعاصرةّفهيكّثيرةّجداًّ

 2:قائمة قصائده. 1.5

 واحرّقلباهّممنّقلبهّشبمّ –

ّ.19:12،ّتوقيت:30/05/2024ّ،ّتاريخّالزيارة:03/08/2019ّتاريخّالنشر:ّ:ّألاءّمبارك،ّمؤلفاتّالمتنبي،ّ 1
ّ:ّالمرجعّنفسه. 2
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 هجاءّالأخشيدي –

 أغالبّفيكّالشوقّوالشوقّأغلب  –

 عذلّالعواذلّحولّقلبيّالتائه  –ّ

 ألقَلْبُّأعلَمُّياّعَذُولُّبدائيهيّ  –

 أتنكرّياّابنّإسحقّإخائي  –

 أمنّازدياركّفيّالدجىّالرقباء  –

 إنماّالتهنئاتّللأكفاء  –

 أرىّمرهفاّمدهشّالصيقلين  –

 ألاكّلّماشيةّالخيزلى  –

 1.علاءّلقدّنسبواّالخيامّإلى–  

كّلّراء  –  أسامريّضحكة

 لعينِكّلّيومّمنكّحظ –

 فديناكّأهدىّالناسّسهماّإلىّقلبي  –

كّربا –  فديناكّمنّربعّوإنّزدتنا

 ألاّماّلسيفّالدولةّاليومّعاتبا –

ّ:ّألاءّمبارك،ّمؤلفاتّالمتنبي،ّالمرجعّالسابق.1
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 أحسنّماّيخضبّالحديدّبه –

 أيدريّماّأرابكّمنّيريب –

 بغيركّراعياّعبثّالذئاب –

 ياّأختّخيرّأخّياّبنتّخيرّأب –

 فهمتّالكتابّأبرّالكتب –

 أباّسعيدّجنبّالعتابا –

 لأحبتيّأنّيملأوا –

 1.لأيّصروفّالدهرّفيهّنعاتب– 

 دمعّجرىّفقضىّفيّالربعّماّوجبا –

 بأبيّالشموسّالجانحاتّغواربا –

 إنماّبدرّبنّعمارّسحاب –

 ألمّترّأيهاّالملكّالمرجى –

 ياّذاّالمعاليّومعدنّالأدب –

 وباضروبّالناسّعشاقّضرّ –

ّألمجلسانّعلىّالتمييزّبينهما –

ّ:ّألاءّمبارك،ّمؤلفاتّالمتنبي،ّالمرجعّالسابق. 1
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 : في الهجاء مأثورات. 2.5

 ".شفأهونّماّيمرّبهّالوحوّ…ّإذاّاعتادّالفتّّخوضّالمناياّ"ّ

 ".وإنّأنتّأكرمتّاللئيمّتمردا…ّإذاّأنتّأكرمتّالكريمّملكتهّ"ّ

ّباريزةًَّ"ّ مُّفَلاّتَظنَُّنَّأَنَّّاللَيثَّ…ّإيذاّرَأيتَّنُـيُوبَّالل يثي تَسي  ".يَـبـْ

 ".فلاّتقنعّبماّدونّالنجوم…ّإذاّغامَرْتَّفيّشرفّمرومّ"ّ

 المبحث الثاني: المضامين الشعرية عند المتنبي.

الأغراضّالشعريةّفيّشعرّالمتنبيّتنو عتّالأغراضّالشعريةّفيّشعرّالمتنبيّفقدّنظمّقصائدّفيّالمديحّ

والوصفّتفاوتتّفيّعددهاّوقدّاستحوذّالمدحّّوالرثاء،ّوالهجاء،ّوالغزل،ّوالعتابّوالشكوى،ّوالفخر،

عنّ علىّمعظمّقصائدّديوانهّإذّشكلتّقصائدّالمدحّأكثرّمنّثلثّالديوانّوفيماّيأتيّشرحاًّمفصلاًّ

1ّكلّغرضّمنّهذهّالأغراض:

كّانّأكثرهمّمنّالأمراء،ّوالوُلاة،ّوقادةّالمديح.1.2ّّ :ّمدحّأبوّالطيبّأكثرّمنّخمسينّشخصاً

كّانتّلسيفّالدولةّالحمداني ّ الجيوش،ّأم اّبعضهمّالآخرّفكانّمنّأواسطّالناس،ّلكن ّأكثرّمدائحه

وّبدرّبنّعمار،ّوكافورّالإخشيدي،ّوأبيّالعشائر،ّوعضدّالدولةّالبويهي،ّوأبوّشجاعّفاتك،ّوقدّ

،10/05/2024ّ،ّتاريخّالزيارة:02/04/2022ّ:ّوليدّأستاذ،ّأبوّالطيبّالمتنبيّشاعرّعباسي،ّمقالّالكتروني،ّتاريخّالنشر:ّ 1
ّ.17:48توقيت:ّ
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متّمعانيّالمدحّعندّالمتنبيّبالغزارةّوالقوة،ّفهوّفيّمديحهّيصفّممدوحيهّجميعهمّنفسّالصفات،ّات س

ّتلم سّفيهمّصورةّ كّما ّوغيرّذلكّمنّصفاتّالعربّالأصيلة، ّوالعلم ّوالفراسة ّوالشجاعة كالكرم

ّالحياة،ّولمّيتخلّ  ّفيّإنسانٍّفيّهذه كّيانهّوتمنىّوجودها ّفي ّالتيّأحس ها ّالمثالية ّالمتنبيّفيّالشخصية

ّالمحسناتّ ّوكثرة ّبالمبالغة ّأيضاً ّمدائحه ّات سمت كّما ّبنفسه، ّاعتزازه ّعن ّولا ّشخصيته ّعن مدائحه

كّافورّالإخشيدي: ّالبديعية،ّومنّالأمثلةّعلىّتلكّالمدائحّهذهّالأبياتّالتيّقالهاّمادحاً

 يدُِلّ بماعنًى وااحِد  كُلُّ فااخِر    

نُ فيكا الماعا   انيِااواقد جَااعا الرّحم 

 إذا كاسابا النّاسُ الماعااليا بالنّداى

 فإنّكا تعُطي في ناداكا الماعااليِاا

ّ:الهجاء. 2.2 

ّناقماًّوكارهاً،ّومنهّهجاؤهّلكافورّالإخشيديّّ لمّينظمّالمتنبيّالكثيرّمنّشعرّالهجاء،ّفهوّلمّيهجُّإلا 

كَّيغَلَغّالذيّرامَّالمدح فماّحص لّإلاّالهجاء،ّحيثّطلبّمنّّلأن هّخي بّأملهّورجاءه،ّوهجاؤهّلابن

المتنبيّأنّيمدحهّوعندماّرفضّذلكّحبسهّومنعهّمنّالرحيلّفهجاهّانتقاماًّلكرامته،ّوهجاؤهّلضب ةّمنّ

كّافورّ كّسخريتهّمن أجلّإرضاءّأصدقائه،ّوقدّجاءّهجاءّالمتنبيّلاذعاًّشنيعاًّموجعاًّومحققاًّلهدفه،

1ّحينماّقال:

ّالمرجعّالسابق.،ّ:ّينظر:ّوليدّأستاذ،ّأبوّالطيبّالمتنبيّشاعرّعباسي 1
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 لنّعلِ، إنّنيواتعُجِبُني رجِ لاكا في ا

افِياا   راأيتُكا ذا ناـع ل  إذا كنتا حا

وادٌ   نُكا أس  ري ألاو   واإنّكا لا تاد 

 من الجهلِ أم  قد صارا أبيضا صافِياا  

اهّإلىّهجاءّالزمانّوالناس،ّومنهّماّقالّفيهما: ّهذاّولمّيقتصرّهجاءّالمتنبيّعلىّالأشخاصّإنماّتعد 

ياا إلى ّ سابُني أح   زامان  ما كُنتُ أح 

وا مَا مُودُ    يُسِيءُ بي فيهِ عاب دٌ واه 

 ولا تاـواهّّ تُ أنّ النّاسا قاد  فقُِدوا  

 1واأنّ مِث لا أبي البـاي ضاءِ ماو جودُ.

كّانّمنهمّجد ته،ّوخاصةّسيفّالدولة،ّوأبيّالرثاء. 3.2 ّمنّالأشخاصّالذين :ّرثىّالمتنبيّعدداً

انقسمّالرثاءّعندّالمتنبيّإلىّنوعين؛ّنوعٌّمصطنعٌّيخلوّشجاعّفاتك،ّومحمدّبنّاسحاقّالتنوخي،ّوقدّ

منّالعاطفةيّلاّتَفجُّعّفيه،ّوهوّالنوعّالذيّنظمهّمجاملةً،ّوفيهّذكرٌّلخصالّالميتّومدحٌّلأهله،ّإضافةّ

2ّإلىّذكرّالحكمّفيّالموتّوالحياة،ّوذلككّقولهّفيّمدحّأختّسيفّالدولةّالصغرى:

ــسِ والاذيذُ الحايااةِ أن ـفاسُ في ّ  النـّف 

ّ:ّوليدّأستاذ،ّأبوّالطيبّالمتنبيّشاعرّعباسي. 1
ّ.نفسه:ّينظر:ّالمرجعّ 2



 تجليات الأنا في شعر المتنبي. :..............................................الفصل الثاني

62 

لاى  واأشهاى من أن  يماُلّ واأح 

ا ماــلّ    واإذا الشّيخُ قاالا أُفّ  فاما

يااةً واإنماّا الضّع فا مالاّ   حا

 آلاةُ العايشِ صِحّةٌ واشاباابٌ 

 فإذا واليّاا عانِ المار ءِ والّى 

كّماّ فيّرثائهّلجد ته،ّورثائهّّونوعٌّات سمّبصدقّالعاطفةّوشدةّالتأثر،ّوفيهّيتفجعّويتألمّعلىّفقدّالميت،

1ّلأختّسيفّالدولةّالكبّى،ّحيثّقال:

بـارٌ    طاواى الجازيِراةا حتى جاءاني خا

 فازعِ تُ فيهِ بآمالي إلى الكاذِبِ  

قهُُ أمالًا    حتى إذا لم ياداع  لي صِد 

 شارقِ تُ بالدّمعِ حتى كادا يشراقُ بي

ّ:ّالغزل. 4.2 

كّثيراًّوذلكّلأن هّلمّيكُنّمولعاًّبالنساء،ّولمّيكنّمحباًّّيعتبّّالغزلّثانوياًّفيّشعرّالمتنبي، ّبه فهوّلمّيعتني

لدواعيّاللهوّوالعبث؛ّلانشغالهّفيّطلبّالمجدّوالعلياء،ّوماّنظمّهذاّالشاعرّبعضّماّنظمهّفيّالغزلّ

صيدّالفوائد،ّمقالّالكترونيّ،:  1 "شاعرّقتلهّطموحه"ّ، .19:45ّ،ّتوقيتّ:10/05/2024تاريخّالزيارة:ّبدرّعبدّالحميدّهميسهّ،
 .بتصر ف
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كّانواّيستهلونّاّبالغ ّوفاءًّللفن،ّحيثكّانّينهجّنّجّالشعراءّالسابقينّفيّبناءّالقصيدةّإذ كّماّإلا  زل،

أن هّفيّبعضّالقصائدّأهملّذلكّالجانبّفاستهلهاّبالحكمةّأوّبالمدح،ّلهذاّفقدّاتسمّغزلهّبالضعف،ّ

ّالمتنبيّلمّيرتبطّبامرأةٍّمعينةٍّولمّتشغفهّإحداهنّحباً،ّ وجاءّمليئاًّبمعانيّالبطولة،ّومنّالجديرّبالذكرّأن 

ّمنّش كّغيره ّلغرضّغزلي ّمستقلةً ّأن هّلمّيخصصّقصيدةً ّالغزلّالعذريينّأمثالّجميلّبثينة،ّكما عراء

علىّشعرّالغزلّعندّالمتنبي: 1ّوالأبياتّالآتيةّتعد ّمثالاًّ

ا قتُِل تُ شاهيدِ   كم  قاتيل  كما

 لبِاياضِ الطُّلاى واوار دِ الخدُودِ  

عُيُون     واعُيُونِ الماهاا والا كا

يَّمِ الماع مُودِ    فاـتاكات  بالمتُـا

 الوصف: . 5.2ّ

ّالرومّفيّ أجادّالمتنبيّوأبدعّفيّشعرّالوصف،ّلاّسي ماّفيّوصفهّلمعاركّسيفّالدولةّالحمداني ّضد 

كّبيرةٍّحتّّيخالّالمتلقيّأن هّفيّساحةّالمعركةّ قصائدٍّتعُدّملحميات،ّفقدّصورّشاعرناّهذهّالمعاركّبدقةٍ

نهّلمّيكثرّمنّذلك،ّفوصفّمعّالفرسان،ّإضافةّإلىّوصفّالمعاركّفقدّوصفّالمتنبيّالطبيعةّأيضاًّلك

ّهمته،ّ كّماّوصفّالمتنبيّأيضاًّنفسهّوطموحهّوعلو  ،ّوشُعبّبو ان،ّوجبالّلبنان، الأسد،ّوبحيرةّطبّيا 

ّ،ّالمرجعّالسابق.بدرّعبدّالحميدّهميسه،ّ"شاعرّقتلهّطموحه":ّ 1
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ووصفّأخلاقّالناسّوطبائعهم،ّوقدّات سمتّمعانيّالوصفّعندّالمتنبيّبالقوةّوالدقةّوروعةّالتصوير،ّ

1ّالرومّفيّالأبياتّالآتية:ومنّالأمثلةّعلىّدقةّوصفّالمعاركّعندهّوصفهّلجيشّ

ا   أتاـو كا يَاُرّونا الحاديدا كاأانمَّ

نُّ قاـواائِمُ    ساراو ا بِِيااد  ما لها

 إذا باـراقُوا لم تع رفِ البِيض منهُمُ 

ائِمُ   ثيِابُـهُمُ من مِث لِها واالعاما

فُهُ    خميسٌ بشر قِ الأر ضِ واالغر بِ زاح 

 وافي أُذُنِ الجاو زااءِ منهُ زاماازمُِ 

ّوالأبياتّالآتيةّتمثلّوصفّالمتنبيّللطبيعة،ّحيثّوصفّالأسدّمباليغاًّفقال:

 وردٌ إذا وردا البحيرةا شارباً  

 وردا الفراتا زئيرهُ والنّيلا 

ّ:ّالحكمة. 6.2

الأجيالّ وتتناقلهاّ وأصبحتّأبياتهّفيّالحكمةّتسريّمسرىّالمثلّبينّالناسّ، برعّالمتنبيّفيّشعرّالحكمةّ،

جيلًاّبعدّجيل،ّوقدّجاءتّالحكمةّمنبثةًّفيّمعظمّقصائده،ّفوردتّفيّقصائدّالمدحّوالرثاءّوالغزلّ

ّالأبيات،ّوقدّيختتمّبهاّوالهجاءّوغيرّذلكّمنّالأغراضّالشعرية،ّإذّيفتتحّبهاّالقصيدةّأوّينشرهاّبين

ّ.219ّ،220،ّصفحة18ّ،ّالمجلد1ّ"إشكاليةّالموتّفيّشعرّالمتنبي"،ّمجلةّجامعةّتكريت،ّالعددّّالعبيدي،عبدّالسلامّ:ّ 1
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القصيدةّأحياناً،ّفيماّقدّيبنِّقصيدتهّعليهاّأحياناًّأخرى،ّوحكمّالمتنبيّهيّخلاصةّتجاربهّالشخصية،ّ

وقدّات سمتّمعانيهاّبالقوةّوالعظمة،ّفيماّظهرّبهاّالتشاؤمّفيّبعضّالأحيان،ّأم اّالموضوعاتّالتيّ

ثي لّواقعّالحياةّمثل؛ّالعزةّوالكرامة،ّوالمعاملة،ّوذمّارتبطتّبهاّالحكمةّعندّالمتنبيّفهيّموضوعاتّتم

1ّالدهر،ّوأخلاقّالناسّوطبائعهم.

 الشعر الوجداني:. 7.2ّ

وهوّفيّمصر،ّحيثكّانّيائساًّمحطماً،ّّ تجل ىّالشعرّالوجدانيّعندّالمتنبيّفيّقصيدتهّالميمي ةّالتيّنظمهاّ

ّالحمد ّسيفّالدولة ّوبالشوقّلصديقه ّالأمل، ّبخيبة كّافورّشاعراً ّبقرب ّفأقام ّمرغماً، انيّالذيّتركه

ّحزنهّوألمهّفيّأبياتّهذهّ ّله،ّوحينّمرضّماّدرىّعنهّولاّاهتمّلأمره،ّفبثَّ كّارهٌ الإخشيديّوهو

القصيدةّالتيّوصفّفيهاّالحمى،ّوالتيّتعُتبّّمنّأروعّقصائدهّالتيّنظمهاّفيّمصر،ّوقدّعد هاّطهّ

ّيهاّقال:حسينّمنّأروعّماّقيلّفيّالشعرّالعربي،ّوف

تُ بأر ضِ مِصرا فالا واراائيّ  أقام 

 تخاُبُّ بيا الركّابُ والا أماامي 

 وامالّنيا الفِرااشُ واكانا جانبي  

 يماالُّ لِقااءاهُ في كُلّ عامِ 

قِمٌ فُؤادي    قاليلٌ عاائِدي سا

ّ.220المرجعّالسابق،ّص"إشكاليةّالموتّفيّشعرّالمتنبي"،ّّالعبيدي،عبدّالسلامّ:ّينظر:ّ 1
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ثِيٌر حااسِدي صاع بٌ ماراامي   كا

1ّ:المرأة في شعر المتنبي. 8.2

ّالمتنبيكّانّقدّوقعّفيّحبّخولةّالأختّالكبّىّلسيفّذهبّالناقدّمحمودّشاّّ كرّأبوّالفهرّإلىّأن 

ّعلىّذلكّمنّقصيدتهّالتيّرثاهاّبهاّوهوّفيّالكوفةّبعدّأنّفارقّسيفّ الدولةّالحمداني ،ّإذّاستدل 

الدولة،ّفقارنّبينّذلكّالرثاءّوبينّرثائهّلأختهاّالصغرىّالتيّماتتّقبلهاّبثمانّسنين،ّفوجدّأن ّرثاءّ

كّلّالاختلاف،ّفعاطفةّالشاعرّفيّرثاءّخولةّعاطفةّصادقةًّ الشاعرّلخولةّجاءّمختلفاًّعنّرثائهّلأختها

ّوالشجنّالذيّملأّقلبهّ ّمشاعرّالحزنّوالألمّوالحرقة ّفتجل تّفيها ّالكلماتّانسكابًا انسكبتّفيها

ستور،ّوفضحّألمّووجدانه،ّماّجعلّالمتنبيّيتخل ىّعنّصلابتهّالمعتادة،ّفكشفّذلكّالحزنّحبهّالم

ّالفقدّعشقهّلخولة.

ّّالفخر:. 9.2

امتلأّشعرّأبيّالطيبّبفخرهّبذاته،ّوشاعّفيّجميعّأغراضّشعره،ّفلاّيكادّيجدّالقارئّقصيدةّمنّ

الفخرّ قصائدهّتخلوّمنّذلك،ّفهوّيفتخرّبنفسهّفيّالمدح،ّوفيّالهجاء،ّوحتّّفيّالرثاء،ّوقدّوصلّهذاّ

وطموحهّوشجاعتهّحدّالغرور،ّويعودّالسببّلافتخارّالمتنبيّبنفسهّلشعورهّبتفوقهّعلىّالناس،ّوذكائهّ

ّاللذينّدفعاهّ ّأعدائهّومنافسيهّفيّمجالسّالأمراء ّالقاسية،ّوكثرة ّإلىّظروفّحياته وصبّه،ّبالإضافةً

ّللافتخارّبنفسه،ّوماّيأتيّمثالّعلىّذلك:ّ

ّ.223"إشكاليةّالموتّفيّشعرّالمتنبي"،ّصّالعبيدي،عبدّالسلامّ:ّ 1
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ّقال مفتخر بطموحه وقوة إرادته:

 أُريدُ مِن  زاماني ذا أن  يُـبـالّغاني 

لُغُهُ من نافسِهِ الزّمانُ    ماا لايسا يبـ 

ّوقالّمفتخراًّبشجاعتهّوفروسيته: 

 لأتركُانّ وُجوها الخاي لِ ساهِّاةً  

مِ    واالحر بُ أقوامُ مِن ساق  على قادا

 والطعّ نُ يُُرقِهُا واالزّجرُ يقُلِقُها

 حتى كأنّ بها ضار باً مِنا اللَّمامِ ّ

1ّأم اّفيّتحم لهّلنوائبّالحياةّوصمودهّأمامّأحداثّالدهرّفقال:ّ

رُ ياـ   ع جابُ من حما لي ناـواائبِاهُ ألدّه 

داثهِِ الحطُمُِ   واصابِر ناـف سِي على أح 

ّوقالّمفتخراًّبكرامتهّورفضهّللضيم:

 واآنافُ مِن  أخي لأبي واأمُّيّ

هُ مِنا الكِرامِ    إذا ماا لم أجِد 

ّوقالّفيّصباهّفيّإعجابهّبنفسهّوتفوقهّعلىّالناس:ّ

ّمرجعّسبقّذكره.ّلحميدّهميسه،ّ"شاعرّقتلهّطموحه"،بدرّعبدّا:ّ 1
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باً فعُجبُ عاجيب    إن  أكُن  مُعجا

سِهِ من مازيدلم    د  فاوقا ناـف   يَا

1ّّوقالّأيضًا:

هُمُ بالعايشِ فيهم  فما أنا مِنـ 

 ولكن  ماعدِنُ الذّهابِ الرَّغامُ  

 أما شاعريته وعبقريته فقد قال مفتخراً بهما: 

رُ إلاّ مِن  رُواةِ قاصائِدي   واماا الدّه 

ا   إذا قلُتُ شِعراً أص باحا الدّهرُ مُنشِدا

 فاساارا بهِ مان  لا ياسيُر مُشامِّراً  

 واغانّى بهِ مان  لا يُـغانّي مُغارِّداا 

تا شِعراً فإنماّا   أجِز ني إذا أنُ شِد 

كا المادِحونا مُرادَّداا  بشِعري أتاا

 

 

 

 ،ّالمرجعّالسابق.بدرّعبدّالحميدّهميسه،ّ"شاعرّقتلهّطموحه:  1
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 المبحث الثالث: تمظهرات الأنا في قصائد المتنبي )قراءة في نماذج مختارة(.

 . الأنا في شعر المتنبي:1

ّالتيّ ّوالفلسفية ّلاّيقلّأهميةّعنّالمواضيعّالاجتماعية شك لّحضورّالأناّفيّالأوساطّالأدبيةّمحورا

تطرقتّإليهاّالدراسات،ّوأصبحتّتعُنىّبدراستهاّمنّخلالّرصدّالعلاقةّالقائمةّبينّالفردّوالجماعة:ّ

1ّالجماعة.فالفردّلاّينشأّبمعزلٍّعنّالجماعة،ّوبالتاليّليسّللفردّوجودّخارجّإطارّهذهّ

إنّالفردّيكتسبّمنّالمجتمعّالذيّيعيشّفيهّلغتهّالتيّيتحدثّبهاّومعاييرهّالتيّيدافعّعنهاّوأهدافهّ

التيّيعملّمنّأجلهاّوعواطفهّالتيّيجيشّبهاّصدره:ّإذنّفالإنسانّنتاجّبيئتهّالتيّعاشّوترعرعّوتشر بّ

التيّمر تّبهّفيّحياتهّعندّتناولّعاداتهاّوتقاليدها.ّولاّنستطيعّأنّنفصلهّعنّالتجاربّوالمواقفّ

ّالجوانبّالنفسيةّوالاجتماعيةّفيّشخصيته.

والأناّالتيّتجسدتّفيّالخطابّالشعريّعندّالمتنبيّهيّالأناّالشاعرةّوأشارّالحويطاتّفيّبحثهّعنّالأناّ

كّبأنّالخلقّوالآخرّفيّشعرّالمتنبيّإلىّأنّالأناّالشاعرةّتختلفّعنّالأناّالتاريخيةّعندّالمتنبي،ّمعللاّذل

ّالكمالّ ّصور ّفهيّتتوقّإلىّاستحواذ ّعنّالذاتّفيّموقفّآخر ّمختلفة ّذاتًا ّلنا ّيقدم الفنِّغالبا

ّوالامتلاء،ّموظفةّفكرةّالتعويضّالتيّيمكنّأنّتتحققّفيّإبداعّالفرد.

ّ.60،ّص2022،ّمجلةّالعلومّالإنسانيةّوالاجتماعية،5ّ،ّع6اليماحي،ّالأناّفيّشعرّالمتنبي،ّالمجلدّ:ّشيماءّسالمّ 1
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تتشكلّالأناّمنّخلالّعلاقتهاّبمنّحولهاّابتداءًّمنّالأسرةّووصولًاّبالمجتمعّوماّيصادفّالفردّمنّ

علاقاتّوتجارب،ّوهذهّالعلاقاتّوالمواقفّهيّمنّتشكلّشخصيةّالأناّعندّالفردّفتظهرّمنّخلالّ

ماّيقدمهّالفردّالمبدعّبينّثناياّإبداعاته.ّوالفردّالعاديّمنّخلالّشخصيتهّالتيّيتعاملّبهاّمعّمحيطه،ّ

مر ّبهّمنّنقصّفيّحياتهّمنّخلالّإثباتّذاتهّفيّأعمالهّالإ الشخصّفنرىّالمبدعّيعرضّماّ بداعية،ّأم اّ

العاديّفتظهرّعقدةّالنقصّوالتعويضّعندهّمنّخلالّالأفكارّالتيّتختزلّعقله،ّوطريقةّتعاملهّمعّمنّ

ّحوله.

والشاعرّدائماّماّيحاولّبصفتهّذاتًاّإلىّتجاوزّالأناّفيّالواقعّإلىّتحقيقّالذاتّوتأكيدهاّمنّخلالّ

ويرىّسارترّأنّتأكيدّحريةّالذاتّتكمنّفيّالتعاليّّالذاتّالشاعرةّ)المبدعة(ّوذلكّمنّخلالّتعاليها،

1ّونفيّالعبوديةّالتيّينسبهاّإليناّغيرنا.

ونستطيعّأنّنلحظّتفسيرّسارترّلحريةّالذاتّفيّشخصيةّالمتنبيّحيثّنجدّأنّالخاصيةّالمهيمنةّفيّ

فضائهّشعرّالمتنبيّهيّالحضورّالصارخّوالمكشوفّللأنا،ّفبّزتّالأناّفيّحضورّمكثفّوواضحّفيّ

ّالشعريّوتجلتّفيّصورّعديدة.

اّاعتزازّميزتّشخصيتهّالشعريةّوكانتّملازمةّلهّفأكثرّمنّهذاّ ّسمةّافتخارّالمتنبيّواعتزازهّبهاّأيم  إن 

الاعتزازّالذيّنبعّمنّإدراكهّعلىّتميزهّوتفردهّعنّالآخرين،ّمم اّدفعهّإلىّتعظيمّهذهّالأناّوالتعاليّعلىّ

أنّيلحظّالأناّالجبارةّالعاتيةّوظاهرةّالفخرّالذاتيّعندّالمتنبيّمنذّنشأته،ّالآخرين،ّويستطيعّالمتلقيّ

ّ.61،60المرجعّالسابق،ّص،ّ:ّينظر:ّشيماءّسالمّاليماحي،ّالأناّفيّشعرّالمتنبي 1
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وقدّعرفّعنّالمتنبيّنزعتهّإلىّالفخرّوالسعيّللوصولّإلىّأعلىّالمراتبّقبلّأنّيبلغّأشد ه،ّويصلّإلىّ

1ّماّوصلّإليهّمنّمكانةّوشهرة.ّيقولّمنشداًّفيّصباه:

أانَّ ّّّّّّّّ دٌ مِث لي.أمِط  عانكا تشبيهي بماا وكا  هُ      فاماا أاحدٌ فاوقي ولا أاحا

كّانّصبياّفهوّلاّيسمحّبأنّيشبههّ وهذاّالبيتّتتضحّلناّالعزةّوالكبّياءّاللذينّيتمتعّبهماّالمتنبيّمذ

كّانتّحاضرةّ أحد،ّفلاّتكادّتخلوّقصيدةّإلاّوامتدحّفيهاّنفسهّمفتخراّومعتزاّبكبّيائهّالرهيب.ّفأناه

كّانّيشعرّبشيءّماّفيّدائماّفيّقصائدهّوإنّ لمّيذكرهاّفهوّلاّشيءّأوّغيرّموجود.ّويبدوّأنّالشاعر

أعماقهّوذاته.ّولاّيعرفّالتعبيرّعنهّبشكلّصريحّأوّمباشر.ّوذهبّالدارسونّأنّعقدةّالنقصّالتيّ

كانّيعانيهاّالمتنبيّهيّالسببّوراءّتعاظمّالأناّفيّشعره:ّفماّمرّبناّعندّالتعريفّبالشاعرّلاحظناّمنّ

ّفهناكّدارّحولّنسبهّمنّافتراضاتّوحديث.ّخ لالّالبحثّأنّنسبّالمتنبيّلاّيزالّغيرّمؤكد.

ونستطيعّترجيحّاحتماليةّتعويضّالنقصّالذيّيعانيهّمنّنسبهّبهذهّالعنهجيةّوالتعاليّفيّقصائده.ّ

ّوكأنهّيبعدّتركيزّالمتلقينّويشتتهمّعنّنسبهّلشيءّأخرّأكثرّإثارةّولفتاّللانتباه.

 2)الأنا( في نماذج مختارة من قصائد المتنبي: . تحليل2

 قضاعاةُ تعلمُ أني الفتىا الّ      ذي ادّخارت  لصُروفِ الزّماانِ              

دي يادلّ باني خِندف          على أنّ كُلّ كريم  يمااانِ                ومجا

ّ.68صالمرجعّالسابق،ّ:ّشيماءّسالمّاليماحي،ّالأناّفيّشعرّالمتنبي،ّ 1
ّ.91،ّص1ّ،2008المتوقعّواللامتوقعّفيّشعرّالمتنبي،ّدارّجريرّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّطّ:ّإبراهيم،ّنوالّمصطفى، 2
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 بنُ الضّرابِ أنا ابنُ الطعّانِ أناا ابنُ اللّقاءِ أناا ابنُ السَّخاءِ      أنا ا             

 أناا ابنُ الفايافي أناا ابنُ القوافي      أنا ابنُ السُّروجِ أناا ابنُ الرّعانِ             

 طويلُ النّجاد طويلُ العِمادِ          طاويلُ القاناةِ طويلُ السّنانِ             

 يدُ الحسُامِ حديدُ الجانانِ.حديدُ اللّحاظِ حديدُ الحفاظِ          حد            

 1يُسابقُ سي في مانايَا العبادِ            إليهم  كأنّّما في رهِانِ.            

كّتبهاّالمتنبيّفيّفترةّصباهّتأججّحضورّالأناّفيّمقابلّتهميشّبالغّتجاهّ نلحظّفيّهذهّالقصيدةّالتي

دايةّعمره،ّيحاولّفرضّشخصيتهّالآخر،ّفتظهرّالأناّهناّبشكلّصادمّغيرّمتوقعّمنّشابّفيّب

بتمجيدّأناهّبالطريقةّالمستفزةّالتيّحم لهاّأبياته،ّواتسمتّهذهّالأناّأوّحبّالذاتّبوتيرةّعاليةّترددتّ

اّجاءتّبصورةّيذمّعليهاّشاعرّصغيرّفيّبدايتهّالأولى. ّفيّأبياتّالقصيدة،ّونستطيعّأنّنصفهاّبأنّ 

الأولىّتكرارّضميرّ)الأنا(ّفيّالأبياتّبشكلّلافتّومثيرّللعجب،ّوإنّالقارئّلهذهّالأبياتّمنّالقراءةّ

اّافتخار،ّبلّوكأن هّيأخذّسامعّأبياتهّإلىّتصديقّماّقالهّعنّ فالشاعرّيفتخرّبنفسهّفيّهذهّالأبياتّأيم 

ّنفسه،ّوذلكّلذكرهّالقبائلّالتيّستشهدّمعهّعلىّصحةّقوله،ّوالانبهارّبشخصيتهّوشجاعتها.

ّالقاموسّالشعرّ يّالذيّاستخدمهّفيّقصيدتهّينمّعنّالاعتزازّبعروبتهّباستخدامهّمفرداتّالشعرّإن 

القديم،ّفهوّبذلكّيستحضرّصورةّالماضيّوعاطفةّالسلفّوالأجدادّالتيّامتزجتّبعاطفةّالأناّعنده،ّ

اّوراثةّنف سيةّونستطيعّالقولّبأنّلعاملّالوراثةّالأثرّالكبيرّفيّتوجيهّحديثهّوشعرهّويمكنناّالقولّبأنّ 

ّ:ّساميةّحجوب،ّالنرجسيةّفيّشعرّالمتنبي،ّرسالةّماجيستر،ّالبويرة. 1
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أوّعاطفيةّمعّالبيئةّالتيّنشأّفيهاّوتربى،ّفحبهّلنفسهّنابعّمنّإرثّالبيئة،ّفذاتهّهيّالقاعدةّونقطةّ

1ّالارتكازّالتيّلاّيمكنّإغفالهاّوهيّالروحّالتيّتلازمّشعره.

نّتركيزّضميرّالمتكلمّفيّالخطابّيشيّبوظيفةّافهاميةّللغةّالمستخدمة،ّوظيفةّاللغةّفيّخطابّالمتنبيّإ

يعجّبالأناّالمتعاليةّواضحة:ّفتكرارّالضميرّأناّفيّالخطاب.ّيدعمّحضورّالذاتّبطريقةّملفتة،ّّالذي

وربماّشاذةّولكثرةّماّيحملهّالضميرّمنّضغطّغيرّمقنعّأحيانا.ّولاّبدّلناّمنّربطّحضورّالأناّعلىّ

تلفةّعلىّتفاصيلّسطحّالنصّبحضورهاّفيّذهنّمنشئه،ّوبالتاليّتتكونّهيمنةّالأناّالتيّتتوزعّبصورةّمخ

الخطابّالشعري،ّفيصبحّالخطابّموظفاّوبشكلّأساسيّلخدمةّالأداءّالتيّتفرضّأسلوبهاّوفكراّعلىّ

ّجلي ا،ّفاختيارهّلضميرّالأناّوصورهّ ّالمتنبيّفيّقصيدتهّواضحا كّانّيرميّإليها النص،ّإنّالغايةّالتي

ّالتعاليّعلىّالآخر، ّأرادّبهّترسيخّمبدأ ا ّتُظهرّلناّصفاتّالنرجسي ةّوالتيّّّالمختلفةّفيّنصهّإنم  كما

ّبدورهاّترُيناّجانباّمنّجوانبّشخصيةّالمتنبي.

وأبرزّماّيمكنّأنّنلمحهّفيّشعرهّومنّخلالّأبياتهّوقصائدهّهوّغيابّالآخرّوالتركيزّفقطّعلىّ

ّحضورّالأنا،ّوهوّطرحّصادمّومتمادٍّمنّالمتنبيّوالتيّسارّعليهاّفيّالكثيرّمنّقصائده،ّففيّقصيدة

2ّأخرىّيقول:

 ولُ قُ ينا ما لِ ائِ لا القا ب  لُ قاـ و  ذِ القا هُ     إِ ولُ قُ ا أا ما  لىا ي إِ ادِ قُ الها ابِ  السَّ ناا أا ّّّّّّّّّّّّّّّ

ّالمرجعّالسابق.،ّ:ّينظر:ّساميةّحجوب،ّالنرجسيةّفيّشعرّالمتنبي 1
ّ.78صمرجعّسبقّذكره،ّشعرّالمتنبي،ّ:ّإبراهيم،ّنوالّمصطفى،ّالمتوقعّواللامتوقعّفيّ 2
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 ولُ صُ ليهِ أُ ائِ قا لِ  لاا ولٌ وا صُ يبُني        أُ رِ ا يُ يما اسِ فِ لامِ النَّ كا ا لِ ما وا                

 ولُ ارُ فيَّ تجاُ كا داُ والأاف  للفتىا   وأاه   بَّ بُ الحُ وجِ ا يُ ى ما لا ي عا ادِ أُعا                

 ولُ  ـُحـسا يا ي  لا ب  فاـ ل  ي قاـ ـــلَّ فِ ذا حا الحسُّاد داو  فإنهُّ        إِ  عِ ى واجا سِوا                

 يلُ نِ تا هُ وا ا لا يها دِ ب  ت ـُ تا ن  كُ   ن  إِ ة       وا دا وَّ د  في ما اسِ حا  ن  مِ  نَّ عا ما ط  تا  لاا وا                

 يلُ لِ هُ قا دا ن   عِ ايَا زا يُر الرا ثِ س          كا فُ ن ـ تِ بأاِ ثاا ادِ ى الحا قا ل   لنـا إناَّ وا                  

كّيّلاّيتمكنّأحدّمنه،ّإلاّأنّالضعفّالنفسيّوالمعنويّ وبالرغمّمنّالأناّالتيّسعىّالمتنبيّلإبرازها

بمحيطها،ّوهوّهناّيحاولّصنعّجدارّالذيّظهرّعلىّسطحّقصيدتهّوكشفّلناّعوالمّداخليةّتأثرتّ

الحصنّ أوّمهمشاّمستخدماّالأناّالمتعاليةّالطموحةّلبناءّهذاّ بينهّوبينّمنّيقتربّمنهّمعادياّأوّساخراّ

المنيع،ّالذيّيذودّعنهّويصنعّلهّمجداًّلاّيسألّفيهّأحدّولاّيستنجدّبغيره،ّفهوّمنّصنعّلنفسهّهذاّ

الأناّالتيّطغتّعلىّمعظمّأدبهّماّهيّإلاّلتغييبّماّيشعرّّالصيتّوهذاّالمجدّوهذهّالمكانة،ّوكانت

1ّبهّويكابده،ّفهوّالذيّقال:

 مٌ. مَّ صا  هِ بِ  ن  ي ما ــِـاتما لِ كا   ت  عا ما ـس  أا ي        وا ــبِ دا  أا لىا ى إِ ما ع  الأا  را ظا ي نا  الذِ ناا أا                  
كّانّ ّوالسببّالأساسيّلجنونّالعظمةّالتي يتغنىّبها،ّثمّإنّالأناّالتيّأرادّبهاّفكانّأدبهّهوّالمتكأ

كّانتّمحاولةّلتخطيّقيمةّالمبدأّالتيّتدفعّالأناّإلىّتجاوزّالعابرّالظرفيّإلىّماّ التخفيّوكسبّالقوة،
 2هوّأكثرّبقاءّوديمومة.

 .78،ّالمرجعّالسابق،ّصإبراهيم،ّنوالّمصطفى،ّالمتوقعّواللامتوقعّفيّشعرّالمتنبي:  1

ّ.80،78المرجعّنفسه،ّص:ّينظر:ّ 2
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 الفخر في المقدرة الشعرية عند المتنبي:. 3

أنّالذاتّالشاعرةّقدّوعتّدورهاّالرياديّوالقياديّفيّمملكة تمتلكهّمنّقدرةّعلىّالإبداعّّبماّ الشعرّبماّ

كّانّمنّالمتوقعّأنّتتعالىّوتتسامىّ وقوةّفيّالتأثيرّوبماّحققتهّمنّحضورّأدبيّعلىّمستوىّجماهيري

1ّعلىّالجميعّوعلىّرأسهمّالشعراء.

كّانّعليهّأنّيجزلّالعطاءّللمتنبيّلأنّالشعراءّجميعهمّيرددونّ أنشدّسيفّالدولةّشاعرّمنّالشعراء فإذاّ

شعرهّويكررونهّعيه،ّفشعرّالمتنبيّهوّالأصلّوغيرهّيكررّالألفاظّوالمعانيّلتكونّصدىّلشعره،ّولهذاّ

2ّيطلبّعدمّالاكتراثّبالآخرين،ّوتوجيهّالنظرّإلىّشعرهّوحده،ّيقول:

ا        بِشِعري أتـــاكا المـــــــادحونا مردّداّّّّّّّّّّ تا شِع راً فإنمَّ  أجزِني إذ أنُ شِد 

 واداع  كلّ صوت  غير صوتي فإنَّني    أنا الصائحُ المحكيُّ والآخرُ الصَّداى       

كّانّيذكيّفيّتكريسّتعاظمّالذاتّعلىّنحوّمبالغّ إنّإدراكّالمتنبيّتفردهّوتميزهّفيّالساحةّالشعرية

المتواصلةّّفيه،ّفمنذّظهرّالمتنبيّملأّالدنياّوشغلّالناسّواختصمّالأدباءّوالنقادّفيّشعرهّوقطعواّالأزمان

،ّوتعصبّلهّفريق،ّوقللّمنّشأنهّفريقّوكانّمنّالذينّقللواّمنّشعره"ّالصاحبّبنّفيّتحديدّأغراضه

ّمنّ عباد"ّالذيّألفّفيهّرسالةّسماهاّ"الكشفّعنّمساوئّالمتنبي"ّأقامهاّعلىّالتنقصّمنه،ّوالحط 

ّمقداره.

كّمالّلاشين،ّالمتنبيّفيّمصر،ّمطبعةّالحسينّالإسلامية،ّط 1 ّ.117،ّالقاهرة،ّص1ّ،1993:
ّ.133دارّالفكر،ّد.ط،ّد.ت،ّصّ:ّأبوّالطيبّالمتنبي،ّالديوان، 2
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قبلهّولاّبعدهّمنّشعراءّالعربّفقدّسارّأحدّقّالمتنبيّمنّالشهرةّواشتغالّالناسّبأمرهّحظاّلمّيرزقهّرزّ

كّلّمسير،ّورويتّقصائدهّفيكّلّأرضّفيهاّناطقّبالعربية ّشعره

كّانّمجدوداّفيّشعرهّفلمّيسعدّقلبهّأوّبعدهّشاعرّبماّ يقولّالكثيرّمنّالأدباءّإنّأباّالطيبّالمتنبي

النقدّوالتحليل،ّوكأنهّسعدّبهّمنّاهتمامّرجالّالأدبّبكلامهّواحتفالهمّبه،ّوتناولّشعرهّبالشرحّوّ

1ّكانّينظرّإليهم،ّحينّقال:

أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي     وأسمعت كلماتي من به صممُ                    

 أنامُ ملء جفوني عن شواردها       ويسهرُ الخلقُ جرّاها ويختصمُ                  

والتعالي،ّففاقدّالبصرّنظرّإلىّأدبهّوفاقدّالسمعّلقدّقدمّلناّأبوّالطيبّنفسهّبصورةّتعززّالثقةّبالتميزّ

ّاستطاعّسماعّشعرهّالذيّيصدحّبينّجميعّالناس.

وقدّحرصّالشاعرّمنّخلالّهذاّالبناءّالموحيّعلىّابرازّالأناّبصورةّمتعاليةّمنّخلالّقطعّالنسقّ

الأعمى(ّوّ)أسمعتّبعناصرّغيرّمتوقعة،ّتفاجئّالمتلقيّوتخالفّخبّتهّومعرفته،ّوهذاّبادّفيّقولهّ)نظرّ

ّكلماتيّمنّبهّصمم(.

فقدّحاولّالشاعرّبهذاّالتعبيرّمشاكسةّالمتلقيّوإثارتهّوذلكّبخرقّمعارفهّوتجاوزّالحقيقةّوبالتلاعبّ

كّيفّللأعمىّفاقدّالبصرّأنّينظرّإلىّأدبّالمتنبي؟ّوكيفّللأصمّفاقدّالسمعّأنّيسمعه. ّبالكلام،ّإذ

ّ.78،ّصالسابقالمرجعّ،ّ:ّأبوّالطيبّالمتنبي،ّالديوان 1
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ّتكادّتكونّسمة ّالاستعراضية ّللإبداعّالأدبيّوالفنِّبعامةّوتهدفّإلىّالحصولّّإنّالنزعة علىّمميزة

إعجابّمنّالآخر،ّوهذاّالإعجابّيؤديّبدورهّإلىّدعمّالثقةّبالذات.ّلذلكّنجدّالشاعرّيقول:ّ"ّ

أنامّملءّجفونيّعنّشواردها"ّولاّينامّملءّالجفونّإلاّمنّاطمأنتّنفسه،ّوالمتنبيّاطمأنتّنفسهّإلىّ

1ّاءّبالشعرّإلىّمستوىّالإبداع.تأديةّمهمتهّوهيّالارتق

والمتنبيّإنّأعُجبّبنفسهّفهوّعلىّحقّبرأيه،ّأليسّهوّصاحبّالقصائدّالمميزةّومنشئّالقوافيّوسببّ

2ّغيظّالحسادّالذينّيتمنونّالوصولّإلىّمرتبته:

باً فعُجبُ عاجيب             سِهِ من مازيدِ        إن  أكُن  مُعجا د  فاوقا ناـف   لم  يَا

 واسِماامُ العِداى وغايظُ الحاسودِ           أناا تِر بُ النّداى وارابُّ القاواافي           

ّ

إنّإحساسّالشاعرّبإمكاناتّهائلةّفيّذاتهّجعلهّيتعالىّعلىّالآخرّ"بأناه"ّالفعليةّالشاعرةّولمّتستطعّ

معّالآخر،ّوبالتاليّّأيّقوةّإخفاءّتلكّالأناّوكسرّالإرادةّالمستفزةّبداخلها،ّومنّهناّنشأّالاختلاف

ّتمّالتعاليّعليهّبالتعاظمّوالتباهي.

لمّينفردّبقولّالشعرّلكنّشعرهّبالذاتّيعينّعلىّالمدحّويصلحّلذكرّصفاتّالممدوحّوقدّوالمتنبيّ

3ّصرحّبهذاّفيّقصيدةّمدحّفيهاّ"عليّبنّأحمدّالأنطاكي"ّوفيهاّيقول:

كّمالّلاشين،ّالمتنبيّفيّمصر،ّ 1 ّ.78صمرجعّسبقّذكره،ّ:ّينظر:
ّ.99صمرجعّسبقّذكره،ّ:ّأبوّالطيبّالمتنبي،ّالديوان،ّ 2
ّ.45،ّصالمرجعّنفسه:ّ 3
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عر كلَّ                    ولكن  لشِعري فيكا من نفسه شِعر    هوما أنا وحدي قلتُ ذا الشِّ
المتنبيّفتحّفيّالأدبّماّلمّيسمعّبمثلهّفيّفتوحّشعرائناّمنّأقدمينّومحدثينّوصارّالمتنبيّوحدهّّإن

كّتبّعنّشعرائهمّفيّ أدبّخاصّقادمّبنفسهّفيّديوانّآدابّالعربّوكتبّعنهّماّيوازيكّلّما

كّاملّمنّعصورهم. ّعصر

كّانّيرىّفيّنفسهّأ كّفاءةّومقدرةّمنّغيرهّفهاّهوّيطلبّمنّسيفّالدولةّأنّيميزّبينّوالمتنبي كثر

ّشعرهّوشعرّغيرهّممنّلمّيبلغواّدرجته،ّيقول:

 وما انتفاعُ أخي الدنيا بناظرهِ       إذا استوت عندهُ الأنوارُ والظلُمُ 

 . الفخر بالنفس العظيمة:4

كّانّيرىّالمتنبيّفيّنفسهّرفعةّالملوكّوالكبّياءّفهوّ كّانّفيّزيّشاعرّلهّقلبّالملوكّوعزمهمّلقد إن

1ّورأيهم،ّوشجاعتهم،ّيقول:

 وفؤادي من الملوكِ وإن  كــــــــا       ن لِساني يُـراى من الشُعراء.

وقدّشرفّالمتنبيّبنفسهّلاّبقومهّبالرغمّمنّأنّمّأفصحّالعربّلأنّالضادّلمّينطقّبهاّسوىّالعرب،ّ

طردّأحدهمّوخافّعلىّنفسه،ّلاذّبهمّليأمنّعلىّنفسه،ّّفهمّفخرّلكلّالبشر،ّوإذاّجنىّجانّأو

ّوكذلكّالمطرودّمنّبلدةّاستغاثّبهم،ّيقول:

 لا بقومي شارُف تُ بال  شارُفُوا بي        وبنِـاف سي فاخار تُ لا بِدودي        

ّ.193،ّصالسابق،ّالمرجعّأبوّالطيبّالمتنبي،ّالديوان:ّ 1
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ذُ الجاني وغوثُ الطريدِ         رُ كُلّ مان  ناطاقا الضّا       د وعاو   وبِهم  فاخ 

1ّنبيكّانّيرصدّالمعرضينّدوماّويتعامىّعنّتلميحاتهمّإلىّأنّأجابهمّيوماّفيّقوله:والمت

 أنا ابنُ من بعضهُ يفوقُ أبا الــــــــ       باحثِ والنجلُ وبعضُ من نجالاه             

ـــهُـــــــــم              من  نــــــــــــفروهُ              وأنفـــــــذوا حــــــيـالاـــــــــــه  وإنّما ياذ كُرُ الجدُُودا لاـ

 فخراً لعض ب  أروحُ مشتمِلاهُ            وســـــاــمهـــــــريّ أروحُ معتـاقالاــــــــــــــه           

وينغمسّالشاعرّبالأناّحينّيمزجّالزهوّبالنفسّمعّالشيمّالعربيةّالمفعمةّبالإباءّوالرجولةّويظهرّذلكّ

2ّمنّمصر:ّفيّقولهّعندّخروجه

 لتعلما مصرُ ومن  بــــــالعراقِ         ومن بالعواصم أنـّــــي الفاتاــــــــى

تُ عالاى مان  عاتاـــــــا  وأنـّــــــي وفيتُ وأنـّــــــي أبيـــــتُ          وأنـّــــي عاتـاو 

ّويعنِّبوفيتّ"سيفّالدولة"ّوبأبيتّ"كافور".

ّوأفضلّماّفيّالسماءّحينّقال:ّوقدّجعلّنفسهّفوقّماّعلىّالأرض،

 وإذا نطقتُ فأنَّني الجوزاءُ.    أنا صخرةُ الوادي أذا ما زوحِمات             

ّوقدّتعاظمتّمطالبهّحتّّتسامتّعلىّمطالّالآخرين،ّفنجدهّيقول:

؟ في كل بلدة       وما تبتغي؟ ما أبتغي جالَّ أن يُسامَّى.ّّّّّّّّّ  يقولون لي ما أنتا

ّ.60،ّص،ّالمرجعّالسابقأبوّالطيبّالمتنبي،ّالديوان:ّ 1
ّ.255،ّبيروت،ّص1ّ،1995هاديّخفاجي،ّسنواتّضائعةّمنّحياةّالمتنبي،ّشركةّالمطبوعاتّللتوزيعّوالنشر،ّط:ّ 2
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نزعةّالفخرّالذاتيّتعلوّوتتزايدّحتّّالمغالاةّفالخرّبحدّذاتهّفخرّبالمتنبيّإلىّأنّصارّفوقهّوتحته،ّوظلتّ

وصارّرداءّعلىّمنكبهّونعلاّفيّرجله،ّواللهّتعالىّوضعّالمتنبيّمنزلةّساميةّوقدرّعال،ّولمّيقدمّعليهّ

كّرامّالناس،ّلأنهّيمدحهمّبماّفيهّمنّفضائلّوه وّغصةّفيّحلوقّاللئام؛ّلأنهّأحدّوهوّجوهرةّيفرحّبها

1ّيقولّفيهمّماّيذلهمّبينّالناس؛ّيقول:

 وليفخرِ الفخرا إذ  غدوتُ بــــــــه     مرتــــــــديَ خيـــــــــــراهُ ومنتاعِلــــــــــــــــه             

  حيثُما جـــــعلـــــــهأنا الذي بين الإله الـــــــــــــــــــــــــ       أقدارا والمرءُ               

 جوهرةٌ يفرح الكــــــــرامُ بهــــــــا         وغصّة لا تسيغُها السفلـــــــــه             

 2. الفخر بالشجاعة والكرم:5ّّ

فيّالحروبّفقدّخاطبّمعاذّاللاذقيّقائلاّله:ّياّمعاذّهلّيخفىّعليكّمقاميّالمتنبيّبسالتهّلمّينسّ

3ّدوماّمعّالأبطال،ّيقول:فيّالحروب.ّفأناّ

 أبا عبد الإلــــــــــهِ" معـــــــاذُ" إنـّـــــــــــي       خافيّ عنكا في الهيجا ماقامي         

ّفالرماحّتقصفتّقبلّالوصولّإلىّإراقةّدمّالمتنبيّوالسيوفّتقطعتّقبلّأنّتقطعّلحمه،ّيقول:

 يضُ السُّريَيّاتِ يقطعُها لحمـــــي.وب       طوالُ الردّينيّاتِ يقصِفُها دمي  ّّّّّّ

ّوهوّفيّشجاعةّالأسدّوإنكّانّآدميّالصورةّفقلبهّقلبّالأسدّوإنكّانّمنّالبشر،ّيقول:

ّ.255المرجعّالسابق،ّص،ّ:ّهاديّخفاجي،ّسنواتّضائعةّمنّحياةّالمتنبي 1
ّ.199ص،ّلمرجعّنفسها:ّينظر:ّ 2
ّ.148،ّصأبوّالطيبّالمتنبي،ّالديوان:3ّ
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 فار مِ به ما أراد تا منـّــي فـــــــإنّي      أسادُ القلبِ آدميُّ الرّوااء.

ّعّالذمّعنّنفسه،ّفأردفّقائلا:وللكرمّسبيلّفيّذاتّالمتنبيّوأناهّالمتعاليةّومنّأجلّهذهّالصفةّمن

ـــــــــرامُ  تـُــــــهُ الكا  كفانيا الذّمَّ أنَّنـــــــي رجُـــــــــلٌ      أكرامُ مـــــــال  مالاك 

ّوكمّمنّجبلّشهدّلهّبالكرمّوالجود،ّيقول:

 وكم من جبال جِبتُ تشهدُ أنني الــــــــ        جبالُ وبحر  شاهد  أنّني البحرُ.

المتنبيّ"قضاعة"ّأكثرّالناسّمعرفةّبصفاتهّفهوكّريمّوشريفّوهاتانّالصفتانّتدلانّعلىّأنهّيمنِّوقومّ

كّماّيقول: 1ّمنّقبائلّاليمن،ّفكلكّريمّحتماّسيكونّمنّاليمن،

 .ــــــــــــــــــانِ ما روفِ الزَّ صُ ـــــرتُ لِ خا ي ادَّ      ــــــــــى الــــــــــــــذِ تا ي الفا ــنّ مُ أا لا ع  تاـ  ةُ اعا ضا قُ 

 

 

 

 

 

 

 

ّ.310،ّصأبوّالطيبّالمتنبي،ّالديوان:ّ 1
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 خلاصة الفصل:

ظلتّنزعةّالفخرّالذاتيّوالأناّالمتعاليةّتتداولّفيّأشعارّالطيبّالمتنبيّحتّّأخرياتّأيامهّولمّ

نجدّفيّنفوسّالشعراءّماّجمعتهّنفسّالمتنبيّمنّصفات،ّتلكّالنفسّالتيّصقلتهاّعواملّعد ةّمنّسوءّ

ّالباديةّمنذّالطفولةّومخالطةّالمتصعلكينّوغيرّذلكّمنّالأمورّالتيّطالعّعندّالولادة،ّوتشاؤمّوتشردّفي

ّساهمتّفيّتكوينّهذاّالمزاجّالذيّتفردّبه.

 

 

 

 

ّّّّّ



 

 

 

 

 

 خاتمة



 خاتمة

84 

 

سعىّالبحثّحثيثاّإلىّالكشفّعنّسيكولوجيةّالأناّفيّشعرّالمتنبي،ّوالذيّتخلصّإلىّالنتائجّ

ّالتالية:ّ

وحقيقةّوبينّقلمّابداعيّمتميزّيوظفهّالشعرّجنسّأدبيّوفنّجماليّيجمعّبينّوقائعّوأحداثّممكنةّّ-

ّالشاعرّحسبّمعطياتّومتطلباتّتحفتهّالأدبية.

المتنبيّواحداّمنّأهمّشعراءّالعربيةّإنّلمّيكنّأهمهمّفهوّبعيدّالأثرّفيّحلقاتّالأدبّوشائعّّيعدّ ّ-

ّبينّالطبقاتّجميعها.

ّوهيّالتكسب.يعد ّالمتنبيّعربيّالنسبّوالنشأةّولمّيمدحّالأعاجمّإلاّلغايةّألاّّ-

ّتميزّالمتنبيّفيّالساحةّالشعريةّمماّساهمّفيّظهورّالأناّالمتعاليةّلديه.ّ-

الأناّالمتضخمةّلدىّالمتنبيّبشكلكّبيرّوالتيّلمّنلحظهاّعندّأيّشاعرّعربيّعلىّهذاّالنحوّّزتبرّّ-

ّّالمبالغّفيه

 تميزّحضورّالآخرّفيّشعرّالمتنبيّبالدونيةّالتيّرفضتّلأناهّبالظهور.ّ-

 والهجاءّوالمديح.ّالأغراضّالشعريةّعندّالمتنبيكّالرثاءالأناّالمتعاليةّفيّجميعّّتجليّ-

ّبهاّالمتنبي.ّالفخرّمنّأبرزّالفنونّالتيّعُرفيعتبّّّّ-

 شهرةّأناّالمتنبيّمنّشهرةّشعره.ّ-



 

 

 

 

 

 

 
ّّ  والمراجعقائمة المصادر 
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 أولا: المصادر:

ّ.أبوّالطيبّالمتنبي،ّالديوان،ّدارّالفكر،ّد.ط،ّد.ت

 ثانيا: المراجع والكتب:

،ّالمكتبةّالإسلاميةّللطباعةّوالنشرّوالتوزيع،1ّإبراهيمّمصطفىّوآخرون،ّالمعجمّالوسيط،ّج .1

ّ.2ّ،1972طتركيا،ّ

إبراهيم،ّنوالّمصطفى،ّالمتوقعّواللامتوقعّفيّشعرّالمتنبي،ّدارّجريرّللنشرّوالتوزيع،ّعمان،ّ .2

1ّ،2008ّط

3ّ،1993ّ،ّبيروت،ّلبنان،ّط1ابنّمنظور:ّلسانّالعرب،ّج .3

ّأحمدّحيدوش،ّالاتجاهّالنفسيّفيّالنقدّالعربيّالحديث،ّديوانّالمطبوعاتّالجامعية،ّالجزائر. .4

،1ّالامارة،ّسيكولوجيةّالشخصية،ّمكتبةّالعلامةّالمحليّللنشرّوالتوزيع،ّطأسعدّشريفّ .5

2014.ّ

جانّستاروبنسكي،ّالنقدّوالأدب،ّتر:ّبدرّالدينّالقاسم،ّوزارةّالثقافةّوالإرشادّالقومي،ّ .6

ّ.1976دمشق،

،ّدارّالشبابّاللبناني،ّمكتبةّالمدرسة،ّبيروت،ّلبنان،1ّجميلّصليبا:ّالمعجمّالفلسفي،ّج .7

1982.ّ

ّجوزفّالهاشم،ّأبوّالطيبّشاعرّالطموحّوالغفران،ّدارّالمفيد،ّد.ط،ّد.ت. .8
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  الملخص:

بمفاهيمّمتعددةّلكن هاّمتداخلةّببعضهاّّوردتالمتنبيّالأناّعندّأنّهذهّالدراسةّّوقدّخلصّفي

ونقصدّبهذاّالمفهومّتلكّالتشعباتّحيناّوالانسيابيةّحيناّآخرّلمصطلحّالأناّفيّشعرّالمتنبي،ّفهاّهوّ

إذّوصلّالمتنبيّبالذاتّالمتعاليةّإلىّالذروةّوجعلّيتعالىّبنفسهّمنحازّإليها،ّلاّيقيمّلذلكّحدودا؛ّ

ّمنهاّمركزيةّلشعرهّالذيّيدورّفيّفلكهاّمقابلّهامشيةّالآخر.

الأنا،ّالشعرّالعربي،ّالأغراضّالشعرية،ّالمتنبي

 

 

 


